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اذهوقف اجدا عن الا قص 
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بفرح شديد كانت منار تبتسم وتبکي وهی تراه يتقدم قوف كرسسيه 
اللدحرّك صوب الغرفة الصغيرة. 

النساء والاغاني تفتح له الطریق؛ ودمعيه مغلقة بطرق ايتسامته. 

وصل العتبةء أوقف الكرميء واتكأ على حلق الباب حاولا الوقوف؛ 
امتدت يد امرأته نحوه لتساعده لکنه أبعدها برفق وهو ينظر إليها ور 
رأسه بحنان. 

في ذلك اليوم رقص أمامها کصبي صغير غير مُصدّق أي هة تلك التي 
مله أننه إياها بعل هذا العمر الجلو د یل؛ غير مصدق حسدف جسلة الذي 
استجاب له بصورة ل يكن يتخيّلها. وکلا هم بأن يتوقف استجابة لا لاح 
زوجته أمَ الأمين وزوجة ابنه نبيلة» اندفع في الرّقص أكثر وهو يرى ذلك 
الكرسيّ المتحرك يحدّق فيه وینتظره باسطا ذراعيه المعدنيِين الباردتين آمام 
الباب. 

بفستان عرس أبيض جلست على اللوج» وبدا أن الرّهور اليلاستيكية 
المحيطة مها قد امتلاأت با ياة فجأة؛ أما أمَهاء فکانت تتطابر في فضاء الغرفة 
الضیق كفراشة» وم يعد البيت سوى حقل تور. 


صوت عبد الحليم حافظ لم يكن جمیلا هكذا في أي بوم مضی» وبدا أن 
والدها أبو الأمين, لم يسمعه من قبل وهو يردد تلك الأغنية کمن يفتي 
للمرّة الأولى في حياته: ٠‏ 

وحياة قلبی وأفراحه 

وهناه بمساه وصباحه 

مالقيت فرحان ف الدنيا 

زي الفرحان بنحاحه 

کب مد 

بو الأمن: كان على حق» حين رفض؛ بتصمیم؛ تزويجها لاول طالب 
فرب؟ ظل يردد: "البنت صغيرة'"'! حتى كرهه أخوته الخنمسة الذين كانوا 
يرون في مَمَار الفتاة الأحمل والأكثر أدبا اللائقة باولادهم. 

سام شقيقه الاک قال له: "عنادك هذا سيوصلك إلى نتيجة لا تَحَمَدٌ 
عقباها"! لكن أبو الأمين أصرٌ: "هذه البنت ستتعلم؛ وستنجح؛ وسأرفع 
رأسی بها" ! 

"من لا يرفع رأسه بأولاده لن يستطيع أن يرفعها ببنانه"! رد سالم. 

"هذه ليست أي بشت» هذه ابنتي"" ! 

"مرو کة عليك فالبنات على قفا من يشيل'"! قال سالم؛ قبل أن يغادر 
الست . 

لم یات سال لتهنثة أخيه» لكن امرأته حضرت. بل ورقصت. وهي تنظر 
لنار بشما الأبيض بحسرة: كما لو أنها تقول: "ما الذي كان يمكن أن 
يحدث لو أن أبننا اننظر هذه اللحظة ليتقدم إليها؟ ألا تستحق فتاة كهذه أن 
ینتظر ها؛ واحد مثله» العمر كلّه'"؟ 


كانت زوجة سام أطيب من أن حشد بل وبدت في لحظات کثبرة» وهی 
انز أبو الأمين بأعوامه الستین یر قص خارج r‏ الشلتي وق که 
الفقري الذي آنبکته سيارة التاكسي على مدی سنوات وسنوات. بأنبا معه 
اکثر ما هي مع زوجها؛ آبو الأمين الذي ظلّ يعمل ليل نبار حتی استطاع 
أن بوفر ها کل ما نحتاجه من أجل أن تکمل تعلیمها. 

... وصدق وعده: "سانك کسروس, وأرقص يوم نجاحك على 
رموش عيني لولم أستطع الرقص على قدمی "! 

هدأ اللیل فجأة. تقدّمت أم الأمين ورفعث ساق زوجها التدلية آمام 
السریر. كانت مسحه حزن تظلل وجهه مسحة لم تستطع الظلمة |خفاء‌هاه 
وعندها سمعنه يقول: "أترين» ها قد عدت إلى عمودى الفشری المتآكل من 
جديد؛ تعرفين» ما كان عل أن أتوقف أبدًا عن الرتص "۱ 
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تقلب أمين فى فراشه؛ 


كانت امرأته تشن ألما. منذ أكثر من شهرينء داهمها مرض ماء لم يعرفوا له 
اسیاء وم تسفر رحلاتها التواصلة إلى العيادات الحكومية: إلا إلى مزيدمن 
الا 


1 ۲ ۳ وبدأ يعمل على ادخار مبلغ يستطيع 
به علاجها في مستشفی جيك بعد أن شخص أحد الأطباء مرضها موک تًا 
ببساطة: "نبا تعاني من حصى ف الرارة". 

الرارة؟! ما هذه الكلمة التى يحسّها تسكن حلقه منذ مدّة طوبلة. منذ أن 
وجد ابنه عاطلا عن العمل؛ ملقى ني البيت مثل كيس طحين فارغ. 

كانت إدارة محطة الوقود التي يعمل فيها آمین؛ قد قررت اتخاذ الخطوة 
التي لا بذ منها: أن تطرده . بعد أن اشتكى عدد من صحاب السيارات فى 
فترات متباعدة بأنه يغشهي؛ ؛ مرة يعدم قيامه بتصفير العذاد» ومرة بححب 
العداد عن أعينهم وطلب مبالغ تفوق قيمة الوقود الذى عبأ به خزانات 


سيار انهم . 
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فى النهایه وجد نفسه في البست. بعد أن تال له مدير الحطة: "إذالم 
أرسلك اليوم إلى بيتك فسيأتي اليوم الذي سبرسلوننا فيه معك إلى قرب 
خفر للشرطة""! 

ی ود 

خرح امین من هناك بعینیه الضتتی ودامته الربوعة» وشآريه الشبيه 
بشارب حلاق قدیم؛ طاف في الشوارع كثيرّا وقبل أن يعود. اشتری بعض 
الحاجيات الصغيرة من أقر ب بقالة للبيت. حینا وصل بداية الشارع رآه 
خاليًا تمامًا من المارّة؛ التفت نحو الجهة اليمنى حيث البسوت هناك أعلل» 
والنوافذ والشرفات تستطيع أن ترى الکشیر؛ تلكأ في مشیته» التنصق 
بالخائط» وطرق باب جارته التي فتحت له الباب بسرعة؛ كا لو باعل 
مو عل معد. ۱ 

جرته من بده وأدخلته. دون أن سے القاء نظرتين على الشارع» يمنة 
ویسرة» ونظرة على شرفات ونوافذ الجانب الآخر» لتطمئن أكثر. 

كانت تام المرأة للع واحدة من أكبر مشاکل الحيّ. أما فيض دلا اه 
جر أتباء وجاهاء قامتها الطويلة وذلك البياض الأخاذ والنم الشّهِيء ققد 
جعلتها حط أنظار النّسوة قبل الرجال. 

"أمك... نامت"۳؟ سأفا. 

" اطمئن منذ ساعتین"! 

كان الصمت وحده هتالد. 

في الداخل نظرت نام إلى الكيس الذي في يده: " کانك لم تنسنی "۴ 

"ماذا تتصدین؟ هل سبق لي وأن نسیتلی ۴۳ 

"أقصد أنك آخما ند کرتنی مبدیة "۲ 

"'هدية"؟! ۱ 
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"لست على بعضك اليوم"! 

ول أن يتواصل حوار الطرشان هذاء امندث يدها وتناولت الكيس 
من يده؛ قفزث للسریر وفتحته بفرح» لکنها حینما رأت ما بداخله؛ لت به 
ال الارض تحت قدمیه: "حلیب"! ومضت نحو الباب؛ وضعت يدها 
عل الأكرة: وقبل أن تفتحه قالت: "أظن أن عليك العودة إلى بيتك لا بل 
أن ابنتك الحر وسة جائعة ۱۳ 

انحنى؛ تناول الكيس» رمقها بنظرة جافة وهو يهم بالمخروج؛ عند ذلك 
اسندت ظهرها إلى الباب؛ سادةٌ طريقه؛ ضحكت: "صَدَّقت"؟! وراحت 
تدفعه بصدرها نحو السریر» دون أن تکف عن التحدیق في عبنیه مثل قطة 
جائعة. 

E E NE 

أدرك أمين أن مشاكل العائلة ستتضاعف بفقدانه لوظيفته؛ وبعد أيام 
من البحث عن محطة آخری يمكنه العمل فيهاء تأكد أنه لن يعود إلى هذه 
الهنة من جديدء فقد احس من النظرات والاجابات الحافة المثقلة برائحة 
البنزين والمازوت» أن اسمه وصورته وقصّته بانت معروفة لدى کل عامل 
وموظف وصاحب خطة. 

KEE RF 

لم يكن أمين قد آنبی الصف الثالث الإعدادى» حين قرر أن يترك 
الدرسة. ولكي لا يفكر مدير المدرسة بالعدول عن قرار فصله قام بابشم 
الاعمال: 

تشاجر يوميًا مع أكثر الأولاد أدبا ناكف کل معلم دخل الصف رسم 
على الخائط: صرخ» عوی. مای وخارٌ مثل بقرة محمومة» وحين أرسلوه في 
المرة الآخير ة إلى غرفة الإدارة» قال له المدير: "أعرف أنك تريدي 7 
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آطردك؛ وسأفعل ما تربد. ولکنی أعدل بانك لن تسود انية إلى هذه 
الدرسة أو ال سواها". 
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إلى بوابة الجامعة. كان یصر أبو الأمين على أن يوصلهاء وأن براها تدخل 
البوابة الواسعة الكبيرة. عند ذلك كان يتنفس ملء صدره یتابمها وهی 
تبتعد وسط موجه الفتیات والشباب. ۱ 

مرات كثيرة حرمته صافرة شرطي الرور من هذاء فلم تكن هناك ثمة 
بقعة أكثر ازدحامًا في الصباح» مثل تلك المساحة الضيقة أمام تلك البوابة. 

"ندل أن تدخل هذا الازدحام؛ يمكن أن تنزلني هناء في الشارع 
الرئیس, ولیس علنّ سوى أن أقطع الشارع الصغير أمام البواية'". 

مستحیل ۳ كان یقول هاء "ألاترين جنون السائقين في ساعة 
کهذه "؟ 

كانت منار تصمت. تودعه بابتسامة واسعت وتترجّلء دون أن تفکر في 
نظرة زملاتها وزميلاتها إليهاء وهم يحدّقون کل صباح بابنة سائق التاکسی. 

دب 

ي نجاية السنة الثالثة. تغيّر كل شىء فجأة» إذ ل يعد أبو الأمين قادرًا عل 
إيصال ابنته. راحت قامته تنأّوى آلاء كلما هم بصعود السيارة أو اج 
منها؛ ولي النهایت لم يعد باب السيارة قادرًا على |سناد قامته. ولذاء كان لا 
بد من أن يأتي ذلك اليوم الذي سيصيح فيه أمام الباب: "أم الأمين"! 
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وحن ن اطلت ورأت قدميه على الارض: ويده ترتجف أعلى باب السیارق 
ومؤخرته كما لو آنبا التصقت يكرسيهاء أدركث أن اللحظة الني كانت 
تخفاها فل حانست. 

حاولت أن تسنده» لكن وزنه تضاعف مع عموده الفقرى المعطوب. 

بألم قال فا: "ألا يوجد آحد من الأولاد في الدّاخل ۳ اجایت:* ۱09 
وهی تتلفّت حوفا باحثة عمّن يساعدهاء ثم صاحت: "نبيلة يا نبيلة'"! 

تب 3 

في الغرفة الصغيرة الضيّقة» راح دق في الستف. كان يدرك أن الدّمعة 
مستقرة هناك في عينه اليمنى؛ وأنها على وشك الانفجار حبس أنفاسه 
حاول أن يفكر في أي شي» إلا أنه لم يستطع أن يبعد وجه تثار عن عخيّله؛ 
كانت آمامه» بقميصها الابیض وبنطاها امین قابضة على رزمة من 
دفاترها وكتبها تنتظر قدومه أمام تلك البو ابة الواسعة. 

حين اطمأن إلى أن الدمعة لن تفضحه قال لامرآته: "لا أدري كيف 
يمكن أن تتدبر آمورها إذا ما ساء وضعی أکثر "۱ 

0 ولا لا تفاول على نفسك. لاب أا حالة عارضة: أيام؛ ثم تزول"! 

لکنه كان يعرف أن الامر ليس کذلك. لأنه أخفى على الجميع ما به. ' 

" م أكن أريد أكثر من أن أت السنة الرّابعة» وأتخرج من هذه المهنةء أن 
نستلم شهادات تخزجنا في اليوم نفسه. أن أوصلها إلى البيت لآخر مرت وأن 
اقول لما: ها أنتِ كبرت با يكفي لان تستقلي سيارة تاكسي أو حافلة أو 
حتى طائرة؛ طاثرق وم لا" ! 

وه ون 
أبو الأمين كان أعدّ العدّة لذلك البوم طلب من أمين؛ أن يبدأ بتلقي 
دروسًا في قيادة السيّارات» بعد أن وجده مطرودا من عمله؛ وحين 
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اعترض آمین» لان السيارة نفسها لن تعيش آکثر من عام أو عامين. اء 
والده؛ "ستأخذ رخصة يعني ستأخذ رخصة لا آرید نقاشانی 
الوضوع؛ على الأقل سیکون عملك سائقاء أفضل لك بكثير من عملك 
في أي حطة وقود. لأنه إن حدث وعدت لذلك العمل؛ ستعيش كل ما 
عشته أنا في مصنع الاسمنت ذاك: صدر لا يعبره الهواء ولا السّيف. بعد 
. أن محل إلى كتلة خرسانيةء لفرط ما استنشق من ذلك الغبار اراد" 
القاتل "! 

"ولکن من أين لنا بمصاريف تعلّم قيادةالسیارات !۲۱ 

"هذه اتركها عل؛ رغم ما فیها من مجازفة. سأعلّمك القيادة في 
الصباح باکر أو في الليل؛ سنختار مكانا نائيًا؛ أعرف شارعًا جانيئًا 
قرب المطار» سآخذك إلى هناك وأعلمك". 

۱ و 

بصعوبة استطاع أمين الحصول على رخصة قيادة سيارة خصو صية 
وبدا مر حصوله على رخصة قيادة سيارة عمومية أمرًا مستحيلاء لان 
عليه أن يعرف الكثير قبل أن يتمكّن من ذلك» شم إن عليه أن يعرف 
المدينة ایضا الدينة التي لم يعد يبيط بانساعها الطيرٌ لفرط ما تراست 
أطرائها ني الجهات الاربع. 

د 

"لو أن ابنكِ طاوعني؛ وبذل جهدًا كافًا الحصل على الرّخصة ال 
نريدها منذ أشهر, وكانت البنت وجدت من یوصلها إلى الجامعة ويعود 
سا" ! 

ند للنفكير في البنت من جديد! يا رجلء ابتك كبرت؛ وهی 
. عائلة. ولا یغشی علیها"! 
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"أعرف ذلك ولكن» هناك أيضًا ا لحر والطر والأيام الثلجيتة 
والبهدلة في مواقف الحافلات العامةء وفتاة رقيقة مثلها لن تحتمل ذلك 
3 کید oH‏ 
تتفلتان من عينيهاء لا تريده أن یلمحه/. 
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4 : 


لا ینکر آبو الأمين» أن مود منار كان اجمل يوم من ایام حياته از 
کان بحس أن البيت الذي لا توجد فيه تا هو بيت فارخ ل معن ل ل 
بمکن أن تنبت فيه شْلةٌ یجان أو شتلة نعتاع أو يتمد الله بر جر 

لكن أم الأمين, عانت الكثير من أجل إنجاب ولدها الشان عبد 
الرؤوف» فلسيب لا یعرفه إلا ا بانت على قناعة من أن أمين سیکون 
ارس التي اضتاها تردید وای ری 
الحارقة: "لن يمر وقت طویل قبل أن أتحوّل إلى عمود إسمنت'"! 

+ لاجس كان یلته فكم مرّة رای نفسه في طريقه لعمله عم و 
س 2 يات وحين كان ينظر للأعمدة الأخرى كان يبد رفاقه فى 
العمل» يؤدون الدّور ذاته. 

في الطريق إلى ذلك المصنعء کان يتفض رأسه يحدّق في وجوههم: 
يبتسم بمرارة دون أن يستطيع أي منهم إيجاد مع لابتسامة كتلك. 

کب 2 

کات سنوات عجاف الب الرؤوف» ول تكن فرح به أل 
بع يوا« اقول اک رر يدل ب ا زز ر فد و 
"إذا كان الله يجبي فعلاء فسیرزقنی رد" 
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ت" 
"الى ما له بنت ما له بحت" ! قال لما. 
ولم تفعل آم الأمين أكثر من أن عبر راسها مخافة أن تفسد اللحظة 


E 

وجاءت متار . 

قال لزوجته: '"إذا بذلتٍ قليلا من الجهد فستأتيننا ببنت أخرى"! 

شهقت أم الأمين: "بنت أخرى؟! ألا تكفيكٌ واحدة"؟ 

"صدقينىء اثننان ستغيران حياتناء و (من له ابتشان حيانه سعادة 

أمان)"" ! 

اس اب 

"ومن أين اتست دا ا لمل الذي م أسمع به من قب[ "۲۴ 

"صحیح أنك لم تسمعى ببذا الثل» ولکنی متأکد أنه موجود"! 

اكتفت أم الأمين بابتسامة صغيرة» وقبل أن تلملم شفتيها آنجبت 
آخرٌ العنقود: أنور. 
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حين رأت منار النجوم في السیاء قالت: " آرید نحمة | 

تال ها أبو الأمين. وقد أجلسها على رکبتیه: '"النجمة بعيدة". 

قالت له: "نرکض إليها بسرعة... بسرعة""! 

فقال ها: "لکنها عالية لن نستطيع". 

فقالت: "نصعد على الكرسي ونأخذها"! 

فقال: "الکرسي لا يكفى ". 

فالتفست إلى برمیسل في زاوية الحوش» وقالت: "نصعد على 
الررمیل ۱۳ 

فقال: "نبا أعلى". 

"إلى السطم"| 

لاال" 

نضع البرميل فوق السطع "! 

"نا أعلى بكثير"". 
و رجا با #بنسامتها الصغيرة القادرة على أن تمحو شقاء آسبوع 
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على وشك البكاء كانت لكن عسها التمعتا فحأة بعرح عظیم» 
حدقث في وجه أبيهاء وقالت: "عندي کر :"۱ 

"وما هی آیتها المنكّرة؟" 

قالت: '"أصنع جناحين وأطر ۱ 

'"'فكرة معقولة"'! قال فا بشرح؛ وأضاف: "اصتعى حناحن ادن. 
هل تريدين مساعدة"؟! ١‏ 

"لا قالت له بثقّة أدهشته ثم ففزت عن ركبتيف وراحت محرّك 
ذراعيها بتسارع. إلى أن أحسّث بان تحوّلا إلى جناحين. 

سأها: "مستعدة لأن تطيرى""؟! 


فأجابت: '"نعم: ولكن لحني لک" 
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كان الحرم الجامعيّ جِتّتهاء وان كانت / تر شجرة تفاح واحدة فيه بين 
آلاف الأشجار التى تظلّل الممرات والأبنية» إلا أنها استطاعت بعد عامين 
أن ترى آدمها! | : 

م تره مصادفة؛ كان زمیلها في عدّة محاضر ات تقاطع مخصصاهما فیها؛ 
كان يدرس علم النفس و کانت تدرس علم الاجتماع. 

ي البداية» كانت تركض من قاعة إلى قاعة» كيا لو أن قطار اللیل الأخير 
سيفوتهاء ويتركها في مدينة لا تعرف من سكانها أحذا. كانت بحاجة لعام 
ونصف العام كي تلتقط أنفاسهاء وم يكن ذلك ممكنا إلا إذا عرفت أبن 
اخامعة وقاعات التدریس فيها. 

حين راحت تشي على مهل للمرة الاول رأت. و کم ارتبکت. 

احمّت نا الرة الاو التي تری فبها شیاه شابًا وس بنظر إليها 
بخجل واضح. 


متجها إليها كان؛ وحين وصلهاء حيّاها: "مرح "! 


"را" أجابت. وأحتت بشدميها تتعثر الواحدة متها بالأخرى 


E EF 
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جميلة و صغیرةه كان في وجهها شیء ماء ید کر بوجه فتاة بابانية. لا احد 
يعرف من أين أنتها تلك الملامح مح ربا كان السب فرط رفتها ونعومة 
بشرتها التي ظلّت تشبه بشرة طفل صغير في عامه الأول. ربا كانت عيناهاء 
8 او 

شرة آم غضّت طزفها 

أبوها أدرك ذلك الخال افادی منذ البدایت وهو يرى أن الله منحه امل 
وارق ما يمكن أن يزهو به أب: فتأة جميلة ورقيقة ومؤدبة. 

أما الع فلم يكن يردّد سوى جملة واحدة وهو يراقب زهو أبو الأمين 
وفرحه بابنته: "سنری آخرة الدّلال هذاء يا أبو أمين... يا مُتعلّم'"! 

ون 

لا یعرف آبو الامین اذا يمر آخوه عل السخرية منه ومن تعلیمه. 
صحیح أنه لم یه الادس الابتدائي؛ لکنه يسنطيع أن يفك حروفا كثيرة 
مجتمعةٌ؛ ولیس حرفا واحا فقط | 

كان يقرأ الجريدة» ویتابع الاخبار» ويشاهد مع منار فيلا کل لبلة جمعة. 
لم يكن هذا الأمر يعجب سالم أيضًاء سالم الذي ما إن رأى أحد الفتيين ينبت 
الصحن اللاقط فوق بیت أخيه حتى راح يركض منفعلا نحو البيت كما لو 
أن النيران تلتهمه. 

"هنا الذي تفعله"'؟! صرخ في وجه أعيه: "تركب (سَطلان) في بيتك 
الا تعرف ما الذي سيراه أولادك؟ ما الذي ستراه ابنتك "۱3 

هدوء قال له أبو الأمين: '"'سيرون ما آراه» وسنعرف ما حدث في هذا 
العام ۱۲ 

"وما الذي ف ولا تستطیع أن تراه في محطة تلفزیون هذا 
البلد ۱۴۳ 
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"کل شيء"| 

"تعقّل با آبو الأمين. ولا تضعنا نی هذا الوقف المشين "۱۳ 

"يا أخى؛ انت کب رتا وأنا احترمكه ولكن أل تلاحظ بعد أن لیس 
هنالك من سطح واحد يخلو من طبق لاقط؛ سوى سطح بيتك'"؟ 

"أستغفر الله. إنك تجنى على نفسك وعلی عيالك» وستبت لك الأيام 
هذا"'! 

وابتعد سام» بوجهه النحيف. وجبینه الضَيقء وشاربه الدقيق الذي 
يُصرٌ على القول إن الشَّيِبِ م يصله» رغم أن الجميع يعرفون أنه بصن 
عباءته ترف خلفه وصدى كلراته يدور في اهواء. 
KE ۱‏ د 

حين تقدم سالم ليخطب منار لابنه» بعد مرور أفل من أسبوع على 
تركيب (طبق الشيطان)! کان على يقين بأنه يريد إخراجها من جهنم التي 
القاها فيها آخوه؛ أن يزفها لابنه قبل أن تفسد أخلاقها. 

"تن لدي بنات في عمر الزواج "۰ قال أبو الأمين» "بنتی ناجحة 
واحمد » وما دامت ناجحة سأعمل کل ما استطيع حتى تکل تعايمهاء 
حتى لو بعت ماعل من ثياب". 

في ذلك لبوم» وبعد خروج سالم غاضبًاء رغي ويُزبد. اتخذ أبو الأمين 
قراره الأخطر : "عل أن أتصت ف قبل فوات الأو ان فبهذا الراتب الذي 
اتتاضاه لن استطيع أن آراها طالبة جامعية", 

ید 

أول شيء فعله؛ هو تلقّي دروس في قيادة السيارات: وبعد خمسة وثلائين 
درس تلقى معظمها أيام الجمعة. نال رخصة قيادة سيارة خصوصية؛ وم 
يتوئف إلا حين حصل عل رخصة سيارة عمومية. 
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في اليوم التالي ذهب إلى المصنع في موعده تماماء وبدل أن پتوجّه إلى 
موفع عمله. ذهب إلى إدارة شوون الوظنن و تدم استقالته. 

بعد شهر؛ أصبح حرا طلیت بدأ رحلة البحث عن سيارة تاکی 
محمد عل ریات الى سمل عليه رون اکن رو ۲ 

م بطل بحثه. فبعد أقل من آسبوع اهتدى لسيارة تاکسی سوبارو» تکنی 
نظرة واحدة إليها ليعرف الرء أنه لم تترك مکانا في هذه المدينة؛ أو خارجها؛ 
إلا ووصلته مثات الرات. 

اشتراهاء لانہا کا یقال. كانت (عل قد لحافه)؛ وقبل أن يذهب للیحث 
عن رزقه» عاد من دائرة ال خیص لبيته مباشرة. 

أمام الباب توقف. مُطلقًا بوق سيارته بفرح طفل؛ وحين أطلّت زوجته 
مبتهجة قال ها: "أرسلى لي منار'". 

"إلى أين ستأخذى"؟ 

" فقط, آرسلیها: وستحدّئك هي» حینا نمود ! 

بعد ثلاث دقائق أطلت منار غير مُصدّقة عینیها. ترجل من السيارة 
وفتح ها الباب: ''تفضل يا آنسة"'! 

صعدت. وما إن أغلقت الباب حتى انطلق كسائق لا تتقصه الخبرة 
أبذًا. 

E HE E 


شینا فشيئًا اختفت ملامح البؤس التي تجلل ذلك الح الذي يسكنونه؛ 
لیحل مكانها بذخ لا بُصدَّق لعمارات شاهقة؛ وأبنية تجارية: وقصور صغيرة 
وفنادق, اختفت القنوات الصغيرة التي تتسلل من تحت أبواب البيوت» 
لتحل مکانها نوافير وجسور وأنفاق. يل لار أنها تراها للمرّة الاول. 


HF 


حبن وصلت السيارة إلى ذلك اسر الكبير؛ وبدأت تتهادی؛ حن 
انعطقت نحو شارع جانبي» في نلك الظهیرة؛ حين راحت تسیر ببطء أقل, 
قال شا أبو الأعين: 

"بعد قليل سيكون باسنطاعتك أن تحلمى کا تریدین "! 

وعندما توققت السيارة أمام تلك البواية الواسعة للجامعة, قال لما: ۱۷ 
تسمحي لأحد أن يمنعك من الوصول إلى هنا!". 

نظرت إليه بعینین دامعتین وقالت: "لن أكون أقل من منار التي نعرنها 


ما دمت معی '. 
"ساکون معك أعدك'". 
لكنه لم يكن يعرف اي اختبار ذاك الذي سیکون في اتتظاره بعد مسنوات 
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ظهيرة الثلاثاء؛ وقفت منار آمام بوابة الجامعة تنتظر دامها خوف ماه 
تيار صاعق خاطف عبر الجانب الایسر من صدرهاء ما جعل يدها تطبر إلى 
ذلك الکان تتحتسه برعب وهي نتلفت حوفا باحئة عن أحد قد یکون 
رأى ما حصل فا. 

وجدته هناك عصام. ینظر إليها بعينين خجولتين» کا يحدث كل يوم 
في اتنظار وصول أبيها. 

طويلا نظرت إليه منار. 

أحس عصام بأن شینا ما يحدث. لكنه لم يجرؤ على التقدّم نحوها ليسأفاء 
ففي أي لحظة يمكن أن يصل أبوهاء ولا يريد أن يضعها فى ذلك الموتف 
الذي نّم عليها فيه أن تجیب على سؤال: "من هذا"؟! 

"زميل"'! سترد. 

لكن عصام لم يكن قادرًا على تصوّر ردّة فعل أبيها. 

مكانه بقي مُسمُّرًا مثل جندي أمام كابينة حراسة. 

HE REA 
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أضخم طالب في الجامعة كلها كان عصام» طویلا عریضا؛ بدا شعر 
بالتساقط فى السنة الجامعية الأول» لکنه استقرٌ عند كثافة لم تكن كافية 
لاخفاء جلد رأسه ولا تلك الندوب التي تد کر بجروح قديمة. 

للوهلة الأولى» يبدو کحارس شخصی مُنجهم على الدّوام؛ لكن جرد 
حدیث بسيط معه» سيقلب الصورة رأسًا على عمّب. 

ابن عائلة متوسطه لم تبذل الكثير من الجهد كي تفتح له الطريق لدخول 
الجامعة. فأبوه تاجر أقمشة و آمه سيدة بيت » و له خمسة أخوة» هو أكيرهم. 

حين تمشى منار إلى جانبه» تدرك أن كثيرًا من الاس يستغربون ذلك 
الفرق الكبير بين ححميهماء سواء اعتقدوا ابا أخوان أو زوحان أو 
عاشقان. 

قال ها مرة: "لا شك لدي بأنك تعانين من ضعف فى البصر أكثر من 
أيّ طالبة أو طالب هنا الجامعة''! 

وحين سألته: "وکیف توصّلت إلى هذا يا حضرة الطبيب"؟! أجاب: 
"لانك آخر إنسان لاحظ وجودى فى الجامعة'"! 

E RENE 

كثيرًا ما قنى عصام أن يمضي بها إلى مقهى خارج السّور اامعی 
يجلسان هناك ويتناولان كوب عصير؛ أو أن يمضى بها أبعد من ذلك. إلى 
متنرّه ا لحف الوطني: ثم يسيران جنبًا إلى جنب في الشوارع الخلقية إلى أن 
يصلا (دوار الشمس) وجل‌ساق اسسمه الجميل! ثم بهبطا ذلك الدرج 
الطویل الودي لقلب العاصمةء وعند الدرجة الاخبرة ينعطف كل منهیا في 
اناه تلف | 

لکن مثلهاء كان یعرف أن استوآ ها یه ۳۹ : أن محدث لك کطالب 
جامعي هو أن نقع ني حبٌ فتاة يعمل آبوها سائق تاكسى» ففى هذه الحالة 
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عليك أن تتوقع کل شيء؛ إذ یمکن أن یصادفکا في شارع واسع. أو طریق 
ضيّق أو آمام مقهى أو أمام بوابة للسيناء أو أمام مطعم بلا زبائن؛ أو آخر 
لا يُغلق آبوابه آبداه أو حتی» وأنتما تستقلان سيارة تاکسی» فیفاجنک) أمام 
إشارة مرور» ينتظر هو بدوره ضوءها الاخضر ۱ 

آما الأسوأ من ذلك كله فهو أن تتوقفا على الرصیف وتشيرا لسيارة 
تاكسي» فنتوقف لکما» وإذا بالسائق هو الاب! 

ل يحدّئها بیا بفكر فيه لم تحدّئه. ولذا اكتفيا بتلك المساحة الشاسعة الى 
توفرها شا الجامعة. بأسوارها وأشجارها ومبانيها والممرات الطويلة بين 
القاعات. والظلال الملماة على الأرصفة في انتظار من يُبدد وحدتهاء 
والعصافير التى تتقافز قرب قدمیه| كا لو أا عصافيرهما الخاصة! 

EH ۱ 

وف البعید هناك. 

كان أبو الأمين ينظر إلى ساعته بين صعقة ألم وأخرى» ثم يأخذ رأسه بين 
كفيه ويعتصره. 

"أين ذهب زوجك "؟! سأل نبيلةء التى نجحت أخيرًا في التخلص من 
آلام مرارتباء بعد عملية جراحية دفع أبو الأمين تكاليفها. 

"أمين! خرج قبل,ساعتین"! 

"قبل ساعتينء ول يعد بعد"؟! 

صمتت نبيلة: المرأة الطويلةء ذات الملامح الطافحة بالحنان» نبيلة التي لا 
تستطيع البوح بنصف ما في صدرها : "وهل خرج في أي يوم مضى» وعاد 
قبل انتصاف الليل ۴۷! 

""فتط لو أعرف این یمضی, أما كان من المکن أن يكون هنافي يوم 
كهذا؟ أن یستقل سيارة» ويمضي ليُحضر أخته من أمام بوابة الجامعة"! 
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صمت قليلا: "نا متاکد من آنا لن تتحرك من مکانها حتى لو ادری 
ee‏ وصاح بزوجته التي تسکب الماء الغل في وار 
یضمها هتاكه أسفل ظهره: "این انت يا أم الامین "۴ 

من الخارج وصلت سابقةٌ صوتبا: "نا هتا۱۱ 

"این آنور؟ اعرف أن الشياطين كلها لا تمرف مکان أمين, ولکن لیس 
هنالك من ملائكة یمکن أن تعرف مکان أنور؟ آلا تعرف 4 واحدة منک 
اه" 

فى تلك اللحظة دخلت سلام ابئة أمين باكية. 

"راان راقهعا ري هذا"! علقث أم الأمين. 

۱ 4 

نسحبت السیاء من فوق رأس منار تاركةٌ رمادًا جافًا بحلکة ثقيلة. 

تقلم عصام نحوها غير عابئ بشیء. 

" عليك أن تعودی الآن للبیت» لن تتأخري اکثر ما تأخرت "۱ 

ولکن أب یمکن أن ياي في اي لظة"! 

"لو كان سيأتي لكان أتى. وبالطبع؛ ما كان یمکن أن ينسى "۱ 

م تكن منار بحاجة إلى أكثر من هذه الحملة. نظرت إلى الشارع الكبير 
الذي تصبره العربات. خاطفة بين ین وحين روح طالب أو طالبته 
ونقامت ببس كي لو لا ساقي بنفسها أمام أول عربة مسر عة 


# جل جرد 
دق البعیل هناك 
سألته امرأته: "وهل لديها ما يكفى من نقود مسقل حافلة او ماع 
اا 
جرة”؟ 
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"وسیارة تاکسي لو أرادت؛ ولكنني آرصیتها: :تحت كل الظروف لا 
تصعدي إلى سیارة تاکسي! فقد بت أعرفهم تماما هؤلاء السائقين الذي لا 
يتوانى بعضهم عن فعل أي شيء ما إن تُغلِق فتاةٌ باب السيارة وبنطلشون 
پا" | 8 

1 تاني, أؤكد لك أنها ستأيء لا بد أا اننظرتكٌ. لکن لا بد في النهاية 
و و سالا ی ألم تقل لي إن الباصات فى ذلك 
الشارع أكثر من الهم على التلب"! 

ی 

على الرغم من أن آبو الأمين لم يكن یتوقع يومًا كهذاء إلا أنه فمل كل 
ی سور سو بيد و نو وم 
موقف مفاجيء. . ولذاء ناوشا ذات يوم ثلاثين دیناژا؛ وقال ها :"هد 
تضعينها في حقيبتك؛ وعليك أن تنسي أنها معكِ» الا إذا وجدتٍ نفك لا 
سمح الله في موقف يُحتّم عليك أن تستعمليها. أما مصروفك فسيبقى كما 
هو سیون وس يوم لإخراج هذه الثلاثين» فعليك أن تخبريني 
لاعطيك غيرها. . مشهوم"۳؟ 

"مفهوم " أجابت منار. 

"وهنالد * شىء آخر عليك أن تتذكريه جيدًا : ربا جدین في لحظة ما أن 
عليك أن تدفعي عن زميلة من زميلاتك» أو حتى عدة زميلات في كافيتيريا 
أو سواهاء لا تترذدي في ذلك يا منار» فأسو وأشيء يمكن أن يحدث للإنسان 
هو أن يصغر نن أجل هلال تجرد ق یت لا تدعي أحدًا يمن 
عليك» کون ابنة أبيكِ. مفهوم"؟ 
مفهوم'"؟ 


۱۹ 


33 





لکن منار التي كانت تعرف وضع عائلتها جيذاء عولت کل ما تستطیم 
للابتماد عن تلك المواقف التي یمکنن أن تضطرها لأن تنفق أكثر م. 
مضر ونها: إلافي مرتين» لكنها عوّضت التقص الذي حصل من مصرونها, 
دون أن تعلم أباها. 

ê 

في الحافلة التي توفت» كان ثمة أكثر من كرسي فارغ» صعدث منار 
أولاء وفي غمرة قلقهاء ۸ تنس أن تشتري تذكرتين» ناولت عصام |حداهمای 
وقبضت على الثانيةء كما لو أا لا تعرف ما الذي يمكن أن يفعله راکب 
حافلة بتذ کر ة. 

جلست إلى جانب امرأة في العقد السّادس من عمرهاء كانت مشغولة 
بمراقبة حركة السيارات في الجانب الاخر من الشارع» في حين جلس 
عصام إلى جانب شاب مكو ا 
فملابسه التي يرتديهاء والتي لا بة أنه استبدها بملابس العملء كانت تشي 
پذلك كا أن بقايا غبار الاسمنت تظهر على عنقه و کأنبا كدمة قديمة. 

4 

م نها عصام طوال الرحلة؛ وان يكن ابتعد بعينيه عنهاء وحين 
لاحت منه نظرة لراحتیها اللتين استقرتا بين فخذيهاء و کانت تعتصرهما 
بشدة تحرّك فيه شیء ما هر جسده. 

في المحطة الأخيرة للحافلة هبطا. کان علیهاان ل سا ا 
نحملها لشارع قريب من بيتها. . توجه عصام نحو السيارة ليرافقهاء لكنهاء 
هب وهناك وقف فى مكانه طويلا متأملا جسمها 

صفیر وهي تبتعد. كما لو أنه يراه للمرّة الأولى. 
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كان اليوم التاليء هو الاثقل؛ يوم أربعاء لم ير بو الأمين با أكثر حلكة 
منه؛ بومًا يمكن أن برتکب فيه الرء کل الأخطاء التي تخطر أو لا تخطر 
ببال؛ لكنه في اللحظة الاخبرة لحم نفسه» ولجم ولده أمين أيضًا. 

"منار ليست صغيرة» وستذهب للجامعة مثل كل الطالبات اللوات لا 
سیارات هنء ولا آباء بوصلوهن إلى الجامعة معة"! ثم صمت قليلاء وقال: 
5 شترى شا هاتفا نقالا"؟۱ 

"ماتفا نقالا""؟! شهق الجميع. 

'"سمعتم ما قلته "| 

كان اماتف النقال بذخا اک من أن تفكر فيه آسرة مشل أسرة آبو 
الأمين؛ وی حسابات آمين» کان یری أن کل آمر یمکن أن محتمل باسطئناء 
انفراد شابة بعمر أخته اتف نقال! 

حاول أن بقول شیثا: الا أن أباه أشار بيده أن کفی. 

في ذلك الصباح البکر انحنت منار على أبيها. قلت رأسه ثم آمسکت 
بيده وقبلتها؛ ۸ ثبقية علیها بين يدها لوقت طويل؛ حاولت أن تبتسم: "این 
بو الامین بعشرين رجلاه ألم تقل هذا داثاء أم انك تراجعتٌ عن کلامك لا 
سمح الله ۳؟۱ 
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"ابن أبو الأمین ستبقى دنا بعشرين رجلاه ولن أتراجيع عمن ری 
فيك "۱۳ 

خرجت مناره 

مدش أننا | نزل ١‏ الصيف ۽ فالت أم الأمين تخاطبه. وحن | 
تسمع جوابّاء نظرت إليه» فإذا به یغط في النوم الذي مشه له. 

E E 

حت تر كه وجدته هناك کا لو أنه لم يتحرّك من مکانه وقف عصام؛ 
وم يكن قلقا في أي يوم من الأيام كما رأته في تلك اللحظة. 

سار أمامها إلى أن وصل بوابة اخافلة؛ صمد اشتری تسذكرتين؛ ودون 
أن بلاحظ أحد ناوشا واحدة؛ ومضى نحو أول مقعد وجلس. وكمهاله 
أنه كان مجلس بجائب ذلك الشاب عامل البتاء الذي راه مساء امس 
حاول أن يبحث عن لطخة الإسمنت الأشبه بکدمته يرها. 

بجانب النافذة جلست منارء المواء باردء وثمة ندى لم يزل عالقا بزجا 
شبابيك سيارات التاکسی والسيار ات الخصوصية التي كانت مر عل بعد 
خمسة أمتار من موقف الحافلات. 

كانت تحدق ني الصباح الذي بدا ا عتلًا عام وغامضاء لكنها | تكن 
"مرف ما اني يمكن آن تفعله بالشمس الي آشرقت فجاء ور غللت 

نفضت رأسها؛ نظرت في الاتجاه ال خر حيث يجلس عصام ومن فوق 
كنفه. رأته هناك واقفا يحدق فى الحافلة: شقیقها أمين, 

ارنجفت. 
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م تكن أم الامین ترغب في أن یکون مولودها الثالث بنناء و تكن تفه 
أو تنفهم ذلك الحماس الذي حوّل زوجها إلى طفل» كما لو أنه ینتظر ابشه 
الأول» ما إن بدأ بطنها يستدير. 

الفرح مُعد... 

مثل الحون... 

آدرکت هذاء حينا بدأت تضبط نفسها متسه في خيالات كثيرة؛ عن 
بنت جميلة تأق. تملا البيت فرحًاء شط ها شعرها الكستنائي وتضفره نی 

جديلين صغیرتين تحتضنان وجهها المستدير كشلالين! 
۱ حين دخل جنينها شهره الخنامسء بدأت باستغلال کل خبرتها في 
الخياطة؛ لوعداد ملابس لطفلتها القادمة» حتى قبل أن تتأكد من أن القادم 
اخدید بشت لا ولد. ۱ 

كانت أم الأمين قد التحقت. فور إنهائها ال حلة متا لدة عامین؛ 
بمعهد مهني متخصّص - فرع الخياطة؛ حرجت منه يتفوق: وأكملت 
مشوارها ذاك بشراء ماكينة خياطة من نوع (یسنجر) ومقس فاخر من 
الاركة نفسهاء واكتفت بالمنزل مکانا لعملها؛ وبعدد حدود من النساء 
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زبائن هاء لکن انتشار الملابس الجاهزة» تر کها وحيدة مع ماکینتها ومقصّها 
آخر الأمر. 

... ومع أنها لم تكن امرأة مدللة في أي يوم من الأيام. إلا نبا تعاملت مع 
نفسها أثناء الحمل» بحرص شدید؛ تتحرّك ببطء ولا تقوم باي حر ی 
مفاجئة؟ تنتبه لكل عتبة أو حافةء تنظر للادراج بريبة» سواء صسعدتها أم 
نزلتهاء وتحرص على وجود مسافة أمان بينها وبين أبو الأمين ليلاء مخف أن 
تتحرّك يده فجأة, أو حتى قدمه أثناء النوم؛ بسبب كابوس أو حلم ثقيل, 
وتقع تلك اليد أو تلك القدّم» بقوة على بطنها. 

بو الامین لاحظ حرص زوجته» وبدا مسروراء وف الوقت الذي ل يكن 
فيه الولدان يكفان عن اللمب وافتعال المشاكل تحت قدميه» كان ينخيّل 
لبنت تتطایر مضيئة بجناحين صغيرين حول رأسه في فضاء الغرفة وهی 
تکر کر مثل کروان! 

من تلك الصورة خرج اسم مناره کا خرجت منار نفسها من رحم 
أمها. 

مامتا منار؛ ما رأيك'' ؟ سأل زوحته. 

ألقث أم الأمين نظرة للبعيد. وصمتت قليلاء وراحت تسم وقالت: 
"یشبهها الاسم؛ هل تری الآن منارء مغلا آر اهیا "۲ 

"وکیف تعرفين أنني آراها*؟ 

"ما دات بنتك مثلما هي ابنتيء فلا بد أن تراها مشلا أراها الآن'"! 

HE‏ و 


لت منار يوم ثلاثاء؛ في الساعة الخامسة وعشرین دقيقة صباگاء في 


تلك اللحظة التي أشرقت فيها الشمس؛ صرخت صرختها الأول فانتشر 
الضوء غامرًا الارض. 
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ذهب أبو الآمين من فوره إلى مصنع الاسمنت ودم طلبًا للحصول على 
إجازة مذتها أسبوعان. لكنهم قالوا له: "لا نستطيع أن نستغني عنك. كل 
هذه الفترة» أسبوع واحد يكفيك"! | ظ 

خرج من المصنع شات المصانع وأصحاببا: "وما الذي يمكن أن أفعله 
ف إجازة مدتها أسبوع. هل سیثهار المصنع على رأس هن فيه إذا ما اتعدت 


وکا توقع» طارت الإجازة قبل أن یفرح بصغیرته» أو يشبع منهاء كما 

يقال؛ کا لو أنه كان يتوقع أن يراها قشي في مساء اليوم السابع لإجازته! 
و 

حين استطاعت منار الوقوف على قدمیها لأول مرة وکانت فى وط 
الغرفة الضیقت انحبست أنفاس الجميع إذ بدا لكل و احد منهم أن 4 
كمية من الهواء يمكن أن تخرج من صدر أحدهم» ستكون كافية لكى تويّع 
الصغيرةً أرضًا. 

لكنها ‏ تقع» راحث تحذق في وجوه الجميع وقد أحسّتٌ بحجم المفاجأة 
التي تسكنهم» كما أحسوا بحجم المفاجأة. 

كانت المفاجأة الثانية التي أشرعوا أعينهم ینتظرونبا هي أن تخطو 
خطوتها الأولى؛ وفعلنّها؛ تأرجحث قليلاء وبدا أن إحدى رجليها على 
وشك أن نخون الأخرى. مالت كشجيرة سرو تزرجحها ريح خشيفسة ) 
شجيرة غضة لا تعرف إن كان عليها أن تسند رأسها أم تسند رجليها لكي 
نتلانى القوط! 

بصعوبة عثرت على نقطة توازنها. 
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عند ذلك وجدوا أنفسهم یبللون ها بشرح؛ ویشجموناه کم لو ای 
لاعب كرة في فريقهم الوطنيء على وشك تحقيق هدف. لصالح البلد. فى 
مباراة ختامية من مباريات كأس العالم! 

سوت منار بتلك الابتسامات الواسعة والأسنان البيضاء التي تخرج مر 
بينها کل تلك الکلمات التي لا بذ أن تعني شينًا ما! 

ولي اللحظة التاليةء حين رفعت قدمهاء بداث قلوبهم تخفق؛ و کل واحر 
متهم یدعوها للتقذم نحوه. سارت ثلاث خطوات مرتیکات وألقت 
بنفسها بين يدي آخیها آمين. 

أسئد أبو الأمين ظهره إلى الحائط. ونظر إلى ابنه الذي كان قد جاو 
الثانية عشرة من عمره وقال له: "عليك أن تنذكّر جیدا في المستقبل. أن 
هذه الصغيرة اختارتك لتكون سندهاء وأنا فرح بهذا لأننى لن أعيش لما 
العمر كل نذکر هذا الأمر جيدّاء وإياك أن تكون أقلّ من هذا". 

هز امین رأسة. كان ذلك اول كلام كبير يسمعه من والده؛ يخاطه ف 
کر جل. 

رفع أمين آخته عن الارض وأجلسها على ركبتيه بفرح. 

د 

يعرف أبو الامین؛ أن الناس تتغسيّرء لكنه لم يكن يعرف المدى الذي 
يمكن أن يبلغه تعر ابنه. 

م الأمينء تقدمت من الصغيرة؛ طلبث من أمين أن ينزلها على الأرض 
أنزهاء ثم بدأت بأخذ مقاسائهاء وقبل أن بحل المساء» خاطث لها شوب 
عرس أبيض؛ حول الصغيرة إلى دمية لا مثيل فا 

ومنذ ذلك اليوم. لم تخط ها أمها الا فساتين عرس, ما حوّل الصغيرة إلى 
زهرة لوز دائمة التنتتح. 
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م تكن هناك حكاية ُستعاد في البيت» مثل حكاية خطوات منار الاول» 
ورغم أن أمين القديم» ل يعد أبدًا ذلك الفتی الصغير الذى كان إلا 1 
نلك الحكاية كانت على الدّوام الأكثر تأثيرًا فيه. ۱ 

حين كان ينظر إليها وهي تستقل الحاذلة للمرّة الأولل؛ حين تبعها عاذ 
أن تراه م يكن يعرف إن كان يريد أن یطمئن عليهاء آم کان يريد شيعًا آخر. 

أما نار فكانت نفكر للمرة الأولى في حبانهاء في ذلك العنی الحقيقي 
هذه الکلمة التداولة الشهلة التي تشغل بال البشر: (شقیق)؛ سواء كان شم 
اشتاء ام یتمنون وجودهم. 
RH‏ 

أول شيء فعلته حين وصلت ا لجامعة هو الانحراف یمیت باتجاه المكنة. 

سأشا عصام: "إلى أيه ""؟ 

فأجابت: "یلزمني أن أجلس قلیلامع الاموس "۱ 

"والمحاضرة"؟؟ 

"اسبقني؛ هناك شىء مهم عل العلور عليه ولا سأمفى الوقت كله 
مفکرة فيه". ۱ 


41 


على (لسان العرب) كانت منکبْ؛ مثل فقير باحث عن الذهب في جدول 
مهحور! 

(ویقال؛ هو أخي وشن سی ولذلك هو شقیق؛ + وم الشقيق آشتّای 
وهنا شقیق هذا إذا انشق ی بنصفین» فكل واحد منهبا شقيق قو شقيق الاخرء أي 
أخوف قال ابو يبد الطائي: 


يا ابن آمي ويا شقيّقَ نفسى 

انت خّينني لامر شدي[ 

ويقال: النساء شقائق الرجال أي نظاثرهم وأمئاهم في الأخلاق والطباع 
کانبن شققن منهم» والشقائق سحائب تبعجت بالأمطار العَدِقة؛ قال 
الهذلى: 

فقلت ها: ما نم إلا كروضة 

دميث الربی» جادت عليها الشقائقٌ 

والشقيقة: الطرة المتّسعة لأن الغيم انش عنهاء وشقائق النعيان؛ نبت 
واحدتها شقبقة. سمّیت بذلك لحمرتما على التشبيه بشقيقة البرق» وقيل 
ونیا سمي بذلك وأضيف إلى النعمان لان (النعمان بن المنذر) نزل عل 
شقانم شقائق رمل قد أنبتت نی ار الاهر فاستحسنها وأمر أن نحمىء وقیل 
التعیان اسم الذم! آوشتائته قطعه نشیّهت حمرتها بحمرة ة الد وسعيت 
هذه الزهرة شقائق النعیان وغلب اسم الشقائق علیها؛ والشقیقة: فرجة في 
الرمال تنبت العشب؛ والشقیقة: قال آبو حنيفة لين من غلّظ الأرض؛ 
والشتیقه: طائر). 

اكنفت بهذا. ولكنها قبل أن تخطو بعيدًاء تذكّرت كلمة آخری» 
فاجناحتها رغبة البحث عن معناهاء لكنّها حين نظرت إلى الساعة؛ أدركت 
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أن عليها أن تسرع إذا ما أرادت الوصول إلى قاعة الحاضرات في الوعد 
المحدد. 
ينات 

كطائرة على وشك الم فلاع» كانت منطلِقة» لكن عينيها كانتا هنالك 
خلنها تبحثان عن ذلك المعنى الحقيقي لكلمة (أب)ء وحين راحت أذناها 
نلتقطان الكلمات المتقافزة على شفاه الطالبات والطلاب حوشاء بدت 
الكلمات بالنسبة إليهاء كائنات طفلة تبحث عن معانيهاء متنقّلة من لسان 
إلى لسان» علها تلامس قلبّا مه فيه کل وجودها. 
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البيت الذي كان ضيّمَاء منذ أول يو م سكئوه فيه» ضاق آکلی ۰ نظر ابو 
الامین حوله فبدا مظلًا كبثر. هنا لس کان يتضاعد بمجرد خا لت 

من آذر اد الا و صحیح أن بيت ابنه ملاصق لبيته؛ وصحیح أن في نیب 
زوجه انه» من اسمها الكثير؛ لکن أن يبدأ بالنداء كأي طفل مدلل كل 
احتاج شیامه مر يكن مقبولاء ولذاء حاول أن يعتمد ما استطاع على 

سيارته الصفراء بقيت في الکان الذي أوقفها فيه آخر مرّة وحن 
دصل إلى الباب ليتفقدهاء بعد أن استطاعوا تأمين کرسی تحر له وجد 
عجلاتها على وشك فقدان الكمسة! الاخبرة من افوا ارق پار د 
نه صورة لا تلف عن صورة الكرسي؛ ذكلامسا لا يستطيع الوصول 


کان أبعد من بوابة البیت» ولذاء أطلق على الكرمي اسم سوبارو أيضّاء ا 
بینه وبين السيارة من شبه! 


3 15 


دار ر كاذ الال ری ادرا هل ای خسن ند تفه ملق 
ماع اگزيي زان اکن انی ري ا 
تسده قفا وت هد زرل طری. ما 
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ل 
: 
ااا 2 
0 


كانت العشه الأول التي عليه آن جتا رها دون أن ینتلب 
فوق رأسه. بعد حاولتین؛ تبن له أن عليه | 
"هذا أفضل "! 
م يكن الامر مستحيلاء لکنه كان مولا. 
لادا آلح عليه الشاي ف تلك اللحظة کا یلح الماء عل ضام تسمتت 
شفتاه؟ لا يعرف. 


؛ ويسقط العالم كله 
لوقوف مُستعينًا بحلق الباب: 


بقلیل من الصّبر والمكابدة تم العملية بنجاح؛ وهو يفكر: "أي أسی 
هذا الذي یمکن أن يحل بالمرء حين يغدو قيامه باعداد 
المهمّة الأكثر صعوبة فى حياته'"؟! 

لم تكن مسألة الذهاب إلى الام سهلةء لكنه تعامل معها كقضية كبرى 
لا يستطيع أن يمنح نفسه بذخ التفكير فا كان يستطيع القيام بها أو لا. 

أطفأ موقد الغازء وضع إبريق الشاي جانباء تأكد من آنه بتف في الموة 
الصحيح مستندًا للخزانة الصغيرة الوجودة تحت الموقد؛ ومد بده او لا 
الوصول إلى الخزانة العلويّة لتناول کوب زجاجی. 

لم يكد يلمس الكوب حتى رآه یفلت من يده ويسقط قرب الابریق؛ 
وينفلق قطعتین. كا لو أن صاعقة جهنميّة ضربته. ۱ 

تلفت أبو الأمين حوله؛ وكم مه أن لا آحد هناك يرى ما حصل! لكن 
تلك اللحظة كانت كافية بالنسبة إليهء لأن يعاف الشاي وكلّ من يشرب 


كوب من الشاي هو 


الشای! 
تراجع ساحا قدمه ببطی دون أن يرفع عينيه عن الکوب؛ سم عاد 
ونجمّد فى مكانه. 


كان یعتصره بعد أن وجد نفسه ينحنى ويتناول صفحة جريدة ملقاة ملقاة 
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فى الطبخ» دون أن پنسی النظر حوله مرّة آخری ليطمثن أن لا أحد هنال 
سك الکوب الکسور؛ وضعه ق صفحة الجريدة؛ وراح یلفه ا 
ثم انحنی بصعوبة مرة آخری وألقاه في سلة الهملات. واضمًا كل النفايات 
الوجودة في السّلة فوقه» لیخفیه ما استطاع؛ وحی وفف» كان بيکي 
بحرقة. 
3 

إ يخر أبو الأمين جَهدًا؛ حاول أن بصل إلى حل حقيقي لمشكلة ظهره. 
ذهب إلى أكثر من مسنشفى» وني کل مرّة كان يغادر عيادة الطبيب» كان 
يسمع كل الكلام الذي يدفعه بعيدًا عنها. 

حدنته امرأة عن شلل كاد يصيبها حينم) أخطأ الطبيب مكان الإبرة, 
وحذثه آخر عن حالته التى ساءت ول يعد هنالك مجال لإصلاحهاء بعد 
العمليّة الجراحيةء وحدّئه آخر عن خطورة هذه العملية التي تبون أمامها 
اي عملية أخرى, حتی لو كانت عملية قلب! وهکذا اکتفی بممرض 
شخصص ف العلاج الطبيعي؛ یکتب القصص القصيرة. كان يسكن في 
حبهم؛ یمد له ظهره» دون أن يبخل عليهم بعلمه: يشرح لام الامین کل 
حركة من حركات يديه ومن أين يجب أن تسدا وأين يجب أن تنتهی؛ 
وللحق» شعر أبو الأمين بتحسّن كاف لبعث الأمل في قلبه. 

لكنه ظلّ يتأرجح على تلك الحافة الرجراجة لشفاء لا يكتمل وأمل لا 
ببارحه بذلك الشفاء. 

نت 

ام الأمين, جاءت متأخرة؛ في يدها عدد من الأكياس البلاستيكية 
السوداء. قال ها بعتب كبير: "م نتأخري من قبل هكذا يا أم الأمين"! 
فقالت له وهي تحاول التقاط أنفاسها: "يبدو أننى سأتأخر منذ الآن أكثر 
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زاك فالشوق بعيدة. وأنا م اعد ام 
نفسهء أصبح طريقي أطول"! 

۸ تكن ین هتمع ال آي شيءَ حول ذلك الذي أصاب زوجهاء 
لكنها بدأت تتمب فعلاه ویرهتها أن الترش الأبيض الذي كانوا ادح وه 
ليومهم الأسود قد غدا رماديا! 
۱ ۳ نبیر نس : 6 دون أن يسأهاء لكنها م تدرك أتها 

قالت له" ۲ اهتدیت لسوق شعبية طا لا سمعت عنهاء صحیح ابا 
بعيدة بمض الثي»» لکن الفرق بين آسعار سوق حيّنا وبين أسعارها هو 
الضعف على الأقل؛ بل قل أكثر؛ يعني» أن ما يمكن أن أشتريه من هنا 
ويكفينا آسبوغا» يمكن أن أشتريه من هناك ويكفينا أسبوعين, أو حتی 
ع ظ 

بعد أن أفرغت الأكياس ما في داخلهاء استردت أنفاسها قليلا؛ قرنبیط 
بطاطاء خيار» جزرء فاصولياء» خسء وتفاح. كان واضخا أنه من الدّرجة 
الرابعة على الأقل؛ وطیاطم؛ تحوّلت إلى حساء يسيل على يدها بمجرد أن 
أخرجت الحبة الأولى. وكم كان اللون أحمر.. إلى ذلك اد الذي يوشك أن 
يكون فيه شبيها بالدم. 

انقبض قلبه. 


الامین التي تعرفها؛ تعبت وفي الوقت 
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توقفت قلیلاه نظرث حوفاء ثم عادت تسیر من جدید دون أن تُغادر 
البسطة الواسعة لبوابة ا مكتبة. لكنّه تأخَرء لم يحدث أن تأخر عصام هكذا 
من قبل» ولعلها لم تكن قادرة على احتمال أي تأخير. 

قال ها آمس: إنه سيأي ويصطحبها معه إلى ذلك الول الكبير الذي تم 
افتتاحه موخرا. وحين ترددت. قال طا: "لا أحد من أهلي أو أهلك يمكن 
أن يكون هناك وربما نستطيع حضور فيلم معًا! هل سبق لك أن شاهدت 
فيلا في صالة سينما""؟! 

هزت رأسهاء کا لو أنها تقول لا. 

م يكن الذهاب إلى آي مكان تلف هو ما بُغريهاء كانت تريد أن تخرج 
من حالة البؤس التي وجدت نفسها غارقة فيها منذ أن سقط أبوها بين يدى 
ذلك الكرسى. . ۱ 

لکن الامر الذي لاب من الانتباه البه هناء هو أن ابو الامن كان 
یتصرّف آمام كل واحد من آفراد العائلة ببصورة ختلشةه دون أن یکون 
مضطرا للمکابرة في مسألة آله؛ لكن, ما إن تصل منار حتی یتفتر كل شىء: 
ويبدو متیاسکا بصورة یمکن معها أن بغادر الکرسی لیسیر كأيّ واحد من 
أفراد الأسرة! 
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ولعل حضنور متار له لا تال والا فكيف یمکن له أن یفهم؛ 
يعد ذلك بشهورء الطريقة التي سيرئص ثيها يوم نجاحهاء و كيف سیکون 
خارج كل حرف من أحرف تلك الكلمة البغيضة: (مَرَمْر). 

و له 

أخيراء غبرت منار طریق البیت؛ 

آوقف عصام سيارة تاكسي» جلس بجانب السانق؛ فرحا بعينين 
تومضان» في حين جلست هي في الكرسى الخلفي. وبعد دقاتق تصاعدت 
نغمة هاتفها مُعلنة عن مكالمة. 

اجفلت. وأجفل عصام. 

| تجب. فسأها عصام: "ألن تجیبی "۴ 

هزت رأسهاء كا لو آنا تقول: لا. وهي تحدّق في الرّقَم حاولً معرفنه. 
إلى أن نذكرت آنا لا تمرف حتی تلك اللحظة, رتا آخرٌ غير رقم البیت. 

وضعت الماتف في حالة صمت. بعد أقل من دقبقت كان السرقم نفسه 
يظهر على الشاشة ويدها الممسكة بالهائف تبترّء كا لو أن العالم كله ينظر 
إليها منتظرًا خطوتما التالية. نظرت عبر النافذة؛ كانت هناك سيارة بيضاء 
حديئة مكشوفة تقودها طالبة جامعية تلصق ال هاتف بأذنبا الیسری وتُطلق 
ضحكة عالية تملأ الشارع. 

د 

طوال الرّحلة التي بدت أطول من عام لم ينطّق أيّ منهها بکلمة» سوى 
تلك الکلیات القليلة التى قاشا عصام ليخبر السائق عن المكان الذي 
یتصدانه. كان الارتباك واضحًّاء لأن الصّمت فاضح» كما الكلام الذي 
يقال مُنترّعَاء فقط. لأن الشخص الذي يردّده لا يعرف في تلك اللحظة ما 
يمكن أن بتال. 
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سائق التاكسى احترم الصمت. إذ بدا له أن راكبين صامتين هما زر 
اراك وروا بد رار ريون سب التي وھا الل يبون خی ر 
وتدفعه لفتح تلك الواضیع المشيرة التى لا يعرفها مسوى سسائق سبار: 
اق ` 

E HF 

بمجرد أن دخلت منار الول, احست بدوار غريب إذ بدا مشهد الناس 
فوق السلا الكهربائية المتحرّكة, مع كل تلك الأضواء السّاطعة. أشيه ما 
يكون بمشهد مقنطع من فيلم خيال علمي. أحسَتُ برأسها فارغة ای 
وحن وضعت قدمها على أول درجة في السّلم الصاعدء هيئ لما أن نباب: 
السّلم موجودة. لاد هناك في السماء| 

احظ عصام ذلك؛ لكنه لم يجرؤ على مد بده ليمسك بيدها وسط تلك 
القيامة الأنيقة. 

اکتفیا بالجلوس إلى طاولة بعيدة في داخل مقهى. كانا الوحيدين هناك 
أما بقية الزبائن فکانوا في الخارج. جرء! من حركة المول. 

¥ 

حت عصام عا يمكن قوله. فعثر في زاوية مهملة من ذاکرته على تلك 
الطرفة؛ بلا مقدّمات تالا وللحظة بدت بالنسبة إليه أا بلا معنى: وأنه 
صاحب أثقل دم في العالم. لک النتبحة كانت باهرة. إذراحت نار 
جت إلى ذلك اند الذي شعر معه زق وهو یدای حون 

شرطي محشش أمسك إرهابيًا وبدأ يضر به بعشف شدید وهو یسأله: 
اعنرف کم مرّة فجرت نفرلن؛۱ 

أشرق دجههاء وبدت كنتاة ياباية فى بشعرها التصير. وبشرتبا 
انضرة. ووجها الصغير, 3 عينيها اللتين انسعتا لتحتلا ثلث و جههاعل 


50 


الأقل. سألته طرف أخرى. نظر إليهها شير معا 
البحث في ذاكرته عن طرقة أكثر تأثيرًا: 
واحد كان يدن دانیا سجارتين 


ش. دون أن يكف عن 


معا. سألوه لماذا تنعل ذلك؟ قال 
واحدة لي وواحدة لصاحبي السَجين. بعد فتره أصبح پدخن سيجارة 


واحدة قالوا له أ كيده صاحبك خرج من السجن! فشال: لا. ولکنی 
اقلعت عن التدخین! ۱ 


ضحکت منار من کل قلبهاء في الوقت الذي عاد لعصام ارتباكه. وتبل 
أن تتم کاس عصيرهاء فوجئ بها تسأله: " م نشل ل انكك ستدعوني ال 
السینا ؟ كانت في تلك اللحظة أشبه بغتاة غير تلك التى عبر معها بوابة 
المول. 

"هل تردن ذلك نم" 

"ولاذا جثنا إلى هنا۳؟ 

دفع الحساب. مع آنبا اصرت عل دعوته وحين خرجا کانت السافة 
التي تفصلهما أقل بكثير من تلك التي كانت تفصلهبا قبل دخوفما. 

تك 

في قاعة السينما التي كانت تعرض فيلم (۵1000 There will be‏ 
/ سيكون هنالك دم) للممشل دانمال داي ویس 5 بدات مار تبکي 
بصمت» ففي تلك العتمة أدركت لأول مرّة کم عاشت بعيدة عن 
ابتسامنها. 

أمندت يده واعتصرت يدهاء لکنها لم تكن هناك. 
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بعد أسابيع طويلة أمضاها آبو الأمين في الفراش» كان لا بد له من أن 
يلجأ للخیار الأخير. 

ذات لبلةء قال لمنار: أطلبى لي أخاك في دن. 

تردّدت منار قلیلاء فهي تعرف أن أخاها الذي سافر قبل شهر واحد من 
دخوها الجامعة؛ ل يعد لزیارنبم بدا وأن آخر شیء یمکن أن یفکر فيه هو 
أهله, 

HEF‏ اد 

من معهد للكمبيوتر تخرج عبد الرّژوف بعد التحاقه بأحد البنوك 
وبعد عامین: آرسله البنك لیعمل في فرعه في مدينة ذیي. 

بو الأمين كان فخورًا بابنه وهو يراه يحقق هذا التجاي غير معتمد غلل 
أحد؛ لکن فرحته بولده طارت حين اکتذف أنه أكبر بخیل رآه في حبانه اذ 
عمل الستحیل, داتاء ليج كل الذرائع التي لا تجعله يُخرج فلسًا واحدًا من 
ججيبه. وبعد شراء أبو الأمبن للسيارة أمضى سنته الأخيرة معتمدًا عل اه 
بوصله للبنك صباحًاء ویعیده منه للبيت ظهرًا. 


۱ بو الأمين كان فرحا بان لديه ولا یلیس ربطة عنق آنیشته ولان 
بدلات رسمية لا باس اء اشتراها له من أحد حلات الملابس الستعملة؛ 
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نکن هن با ار تاج اي ل رو 
ذُرى العمل لأي صاحب تاکسی. 
أكثر من مرّة رجاه أبوه: "یا عبد الرّؤوف. آرجوك يجب أن تتح له 
بل عشرين دقيقة على الأقل من موعد بدء عملك» کی نتحاشى أزمات 
الس صحیح أننا نصل في الموعد المحدد تقرببّاء إذا سا غادرنا قبل ريع 
ساعة لکن ذلك يجعلني منوترا طوال النهارء لذلك آرجوك امنحنی 
القائق الخمس التي أطلبها منك ولا أريد منك شيئًا سواها! | 
لكن عبد الرّؤوف الذي كان يتمتع پیرود أعصاب استثنائي. لم يمنح أباه 
الدقائق الخمس تلك آبدا. 
ره 
بعد أن أنبى عبد الرژوف شهره الأول في الوظيفة؛ توقع آبو الأمين أن 
يقول له ابنه: '"تفضلء هذا هو الرٌّانبء ولا أريد منه سوى ما يكفي 
لصروفي الشخصی "۱ كا فعل أبو الأمبن مع والده الحاج أمين حين استلم 
رانبه الأول من مصنع الإسمنت؛ وم يكن سيقول لعبد الرؤوف إلا تدك 
الكلمات التي سمعها من أبيه الحاج أمين: "یا بنی» وهل تعتقد أنني رييتك 
وعلمتك كي آخذ عرّق جبينك في النهاية أنجبتك وعلّمتك لتكون رجلاء 
وأن تكون رجلاء هذه هي هديتكٌ النى تُقدّمها | اليو ولا أظن أن هناك 
هديّة کر منهاء کل ما عليك أن تفعله الآن هو أن تذخر مالك لكي تكون 
مستعدًا لتكوين أسرتكٌ في يوم نی ألا يكون بعیذا"! 
i‏ 
تعامل عبد الرّؤوف معهم كا لو أنه ل يزل طالب مدرسة» ول يتح لهم 
فرصة أن يروا راتبه ولو بالعين! 
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نگ بو الأمين: 'العله بحاجة لراتبه الأول» وهو شاب؛ كما أننى 
مت کل سباح مولي وموظلات بدا اسهم ا دک 
يفكر بشراء بذلّة حترمةه دربا يحالفه الحظ ويجد زميلة جميلة یتر و جها ۱ 

كن الشهر الثاني مر کالاول» وبقیتالذلات التي اشتراها له والده هي 
نفسها التي ظل يرنديها. 

أم الامین؛ لم تكن تختلف كثيرًا عن زوجهاء ولكن الأمر كان يغبظي. 
"على الأقل كان يمكن أن يحمل هديتين صغيرتين لي ولاخته حلوان راتس 
الأول'"! | سرّت لزوجها با تفكر فيه. فقال طا: ""إباك أن تطلبي منه شین 
سألاحق العیّار لباب الذان كما يقال. وأنتظر ماالذي سيحدث فى 
النهاية""! 

وإ یت شيء؛ وهذا ما خلّف غصّة في حلق أبو الأمين لا تفارقه. في 
الوقت الذي ظل عبد الرؤوف يساوم أباه على تلك الدّقائق الخمس التي 
يطلبها منه صباح کل تبار: دون جدوی. 

4۶ FF 

دات يوم وکا محدت عادت از أبو الأمين مکانه خلف مقو د السسیارة 
بعد أن غسلها ولع زجاجها جيدًا. . أطلق بوق السيارة مرت مرتن» 
كحي وده لكن شيعا م ده فوجد نقسه يقود السيارة تس من 
البيت. كان يغلي کیر جل؛ ؛ بعد ثلاث دقائق أوققهاء وعاد ثانية؛ لم يطاوعه 
قلبه أن يترك ابنه أمام البات. 

حين عاد. كان عبد الرؤوف يخرج ؛ في اللحظة ذامماء أشرع باب السيارق 
وقال لوالده: إتسهّل. 

للمرة الأولى احس أبو الأمين بأنه لیس ليس أكثر من سائ ولذاء أمفضى 
اسافة بين باب ابیت وباب البنك صا مه لا رغية له في قول أيّ كلمة. 
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ده 
تی آبو الأمين أن یکون ابنه أي شي» إلا أن يكون بخيلا. لکن هذا ما 
لت وحن سألة ذات مرة ساخرا: "أرجو أن تكون حريضًا عل راتبك. 
"انيه يو فتك ۲۳ قال أبو الأمين؛ وهو یتبادل نظرات ذات معنی مع 
روجته. 
و و 
تزوج عبد الرژوف وذهب إلى دی. 
حين أوصلها أبو الأمين للمطان قال شهما: "ننتظ رکی| أن تعودا ثلاثة في 
الصيف القادم إن شاء الل "! 
ابتسمت زوجة عبد الرؤوف» لكن زوجها قطع ابتسامتها من منتصفها: 
"ولاذا نستعحل أمرًا عیذا؛ فکا تری الغلاء لا حتمل هنا فے]ا بالك ى 
مدينة مثل د ۳؟! 
ار 
"اطلبيه. حاولي مره آخری"". 
"حاولت ثلاث مرات دون جدوی؛ اکید مشغول» وسيتصل بنا في 
وت لاحق. فرقم هاتفنا سیظهر لدیه"". 
لكنه لم یتصل. 
خس ساعات كاملة انقضت. كانت السّاعات الأكثر حلكة فى تلك 


رد 
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امتدت بد منار إلى حقيبئها الصغیرة بت عن حافظة نقودها. وس. 
زاوية خفية من زواياهاء آخرجت الثلائین دينارًا» وما إن رآها أبو ایا" 
حتى قال: "الى آنل لك حين أعطيتك إياها بأنني لا ارید أن ار 


1 9 آها؟ عبد 
ال مكاماء سبحلها احلال "| | 
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كان لا بد من ال الأخير. ال الذي ظلّ أبو الامین یدنعه ال آخر 
جمجمته؛ كما لو أنه يريد أن يخرجه منها إلى الأبد. 
2 
عودة أمين خائبًا من إدارة تسر خيص السائتین بلا رخصة عموية. 
وللمرة الثانبة على التواليء دفعث والده «للاتصال بمكتب لسيارت 
لتاکسی: والطلب من صديق تعرف إليه فیه. أن يشير عليه بسائق سبارة 
جيد لیعمل على السّوبارو. 
"اقتنعت أخيرا""؟! قال له أحمد. ذلك العجوز الذي بمكن أن بُطلق 
عليه أ بو الامین صفة صديق دون تردّد كبر ؛ شم و الذي ساعده كثيرًا في بداية 
عمله وآرشده: وفتح عينيه على عالم سائقی سيارات التاکسی ی كما لو أن أبو 
الأمين لم يسمع ببذه الهنة من قبل. 
أكثر من مرّة اتصل به المكتب عارضًا عليه تسليم السيارة لأحد 
السائقين قبل أن تبترئ وهی واقنة مكاتها. 
ا + ولكني مجبر على هذا الاقتناع'". 
"أظنّ أني أعرف سائقا ابن حلال. إذا ل يبدأ العمل على سيارة في مكتب 
آخر؛ فسأرسله إليك". وأضاف: "لا شيء يجعل السيارات تتلف وتشيخ 
57 


أكثر من بقائها مر كونة آمام باب. والشيء الغریب أن کل مار في الطری 
يتجرأ عليها ما إن بحس بأنها لا تتحرّك "| 

تلك الليلة ۸ ينم أبو الأمين. وبعد منتصف الليل بقلیل احس بأن عل, 
أن يتحرّك؛ ألا يبقى في مكانه آي كان السبب» بض ودار في الغرفة ميئل 
على کل ما يمكن أن يسنده: وحين تیب ألقى بجسده بين ذراعي الکرسی 
التحر لد. 

فتح الباب وخرج للحوش الصغير. تأمل السماء؛ مدت له النجوم 
ساكنة في مكاناء لكنه كان يعرف آنها تتحرّك وأن الأرض تحته تتح اه 
مثل عجّل سيارة لا يكف عن الدوران. عند ذلك تحركت يداه نحو 
المجلتین, وبدأ يدور ببطء في البداية» ثم راحت حر كته تعسارع أكثر 
فأكثر. 

على ذلك الصوت الغريب استيقظت منار» تقدّمتُ نحو باب غرفتها 
الصغيرة, الغرفة الني لا یتعذی حجمها حجم مطبخهم البائس» ووضعتٌ 
أذمها على الباب. لم يكن عليها أن تبذل الكثير من الجهد لتعرف أن اللهاث 
الذي يصلها من الخارج هو فاث أبيهاء وأن الصوت الصّادر عن الاحتكاك 
بتراب وحجارة الشاحة هو صوت عجلتي الکرسی المتحرّك. ترددث 
كثيرٌاء قبل أن تش لباب وتنظر للخارج؛ لكنها فعلتها أخيراء وبسین 
واحدة ممتلئة بالدمم؛ رأته هناك في العتمة يدور بحنون. 

ببدوء أغلقتٍ الباب» وواصل صوت العجلتين تصاعده إلى أن احتل 
رأسها عاما. 

رد 

٠‏ مى اليوم التالي بقليل» طرقث يد البباب, سارت زوجثه عدّة 
خطوات. قبل أن يفاجئها: "سأفتح الباب بنفسى "| 
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نكأ على حلق باب الغرفة. وسار بمحاذاة الحائط. 
عادت تلك اليد تدق من جديد. وقبل أن تنتهسي. شرع باب الحوش» 
فوجد نفسه وجها لوجه مع شاب يراه للمرّة الاول. 
"صیاح الخير. آنا يونس السائق الذي حدئك عنه العم أحد'"'. 
"هلا وسهلا. تفضل"". ۱ 
"من الافضل آن نبد لان أمامي عملا طویلا" وأشار للسسویارو 
القابعة في مكانها آشبه ببيكل عظمی لحيوان منقرض. 
"هل کنتم تدیرون المحرّك پاستمر ار ۲۲ 
"كل يومين تقریبا . ۱ ۱ 
"مکذا لا يبقى عل سوی أن أجد حلا لسألة عجلابا المذرغة من 
المواء؛ ثم عل أن أغسلها جیذا بحیث أستطيع الصودة بها للشوارع من 
جديد". وصمت قليلا قبل أن يضيف: "هل هنالك مشكلات فى السيارة 
يجب أن أعرفها؟ نت تعرف. لا بد أن يكون السّائق على علم بكل شىء في 
هذا الموضوع؛ لا مؤاخذة, مثل الأطباء الذين یتقصون التاريخ المرَضيّ لكل 
من بدخل عياداتهم'"! 
"لم تكن تعاني من شىء حين أوقفتها هنا في المرّة الأخيرة"! 
"ولکننی آخشی أن تكون تضرّرت بسبب وقوفهاء فكيا تعرف..."! 
م يتركه أبو الأمين يُكمل وهو يحاول إخفاء ألمه ما استطاعء قال: د 
ذلا شيء يجعل السیارات تتلف وتشیخ آکثر من بقائها مركونة آمام باب ۱ 
"یسلم نيك "۲2۷ 


د ده 
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ل يدخل أبو الأمين في تفاصیل الاتفاق» ترك الأمر لصديقه في مکسب 
الناكسي:؛ قال له: "ما تقرّره أوافق عليه". 
فطمأنه المحوز أحمد: ''كن مطمئتا: لن يحدث إلامايُرضيك". 
۷ ۲ 4 
بجانب الحائط» داخل قلب الظل الذي ل تبدّده الأنوار الشاحبة المنسللة 
من التوافد والشرفات المقابلة» قرب بيت صديقته تمامء گان أمين يسر 
بحذر» حینا رأی ذلك الضراغ الرهیب الذي اتا مکان سیارتهم 
السوبارو. 
فجأة: غادر الظل وراح يجري نحو البیت مثل مجنون. 
طرّق باب بيت أبيه مرتينء وحینا ل يجب اح في تلك الساعة المحأخرة 
من اللیل؛ مضی نحو باب بیته. وقبل أن بطرقه» فتحت زوجته نبيلة الباب. 
"أبن السیارة؟ ما الذي حدث ها*؟۱ 
"أتريد أن تفتح معي تحقیقا هنا في الشارع؛ وني مثل هذا الليل'"؟! 
دخل؛ وحين عَلم بها حدث جُنَّ جنونه: "كيف يُسلُم السبارة لشخص 
غریب» كيف يأمن جانه "۲ 
"أبوك قال إن الشاب يبدو محترمّاء وان المكتب أوصى به ". 
"أي مكتب وأيْ احترام؟ ألا تعرفين السائقين وأخلاقهم"؟ 
"أعرف أباك على الأقل» وهو الاحترام نفسه"! 
"لا تَرْجَي بأي ني الوضوع ام أنكِ تريدين افتعال مشكلة؟ هل تريدين 
أن بتفرح الناس علينا فى مثل هذه الساعة'"؟ 
هامست وساخرةٌ قالت له: "لاحظ أن الاس لم ولن يسمعوا إلا 
صوتك . 
نظر إليهاء وسار باجاه الباب الخارجي يزبجر. 
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"لعلها لم تنم بعد. اذهب إليها"! 
"ماذا تقصدین ۳؟ 
"لا شيء. ولكن إياك أن تعتقد أن ستائر الشبابيك تستطیع أن تحجب 
النظر ۱۳ 
د 

في نهاية الأسبوع توقفت السوبارو آمام الباب: ترجّل السائق يونس 
منهاء بقامته المتوسطة؛ وشعره الناعم وعينيه الذّكيتين المميقنين» وقبل أن 
يشرب شايه في ذلك الحوش الضيّق» مد يده إلى جيبه» وأخرج البلغ التق 
عليه. ناوله لأبو الأمين الذي كان مجلس على كرسيّه المنحرك. "هذا 
نصيبكم؛ كنت أتمنى أن يكون آکبر: ولكن أنت تعرف. أسعار الوقود 
ارتفعت وكذلك أسعار زيت الحرّك والسيدة سوبارو! لم تسمع با 
حدث. ولذا تستهلك ما تستهلكه سيارتين جديدتين''! قال يونس. 

"لا عليك أفهم ذلك لأنني هرمث أكثر منها""! 

"لا تقل هذا يا أبو الأمينء فأسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن پستسلم 
الإنسان لمثل هذه الأوهام ويصدّقها'"! 

في تلك اللحظة أحس أبو الأمين أنه يستلطف يونس. أما الشىء الذي 
خطر بباله» وم يكن يظن أنه يمكن أن يخطر أبدًا: "هذا شاب طيب كما 
يبدو لي» لماذا لا أطلب منه أن يوصل منار للجامعة ویسود با؟ هكذاء 
يمكن أريحها من مشقّة مشوارها البومی» حتى لو اضطررتٌ للتنازل عن 
جزء من حصتي '"؟ 

1: 

امین وضع رجلیه في الحائط وقال: مستحیل. لکن آباه قال له: "لیس 

أمامنا حل آخر إلى حين حصولك على رخصة عمومية'"! 
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لکن ما حدث بعد ذلك آشرع باب النهاية على مصراعيه. 


62 


15 


قبل وصول بونس» واستلامه السيارة؛ احتلت لنت نکر ة و احدة. هي 
أن بنرك أنور الدرسة لیساعد الأسرة. 
منار قالت له: "باك أن تفعل ذلك. . لقد حاولوا معی كثيرًا. ورفضت 
حين کنست في عمرك صحیح أن أي ساعد ولكني رقفث أيمًا. 
اسمعني» حتی لو رأبتنا نموت, لا تثرك المدرسة؛ وأنا أعدك: ا ل شىء 
سيتغيّر بعد أقل من عام؛ ساغرج. رال ولن ن آثر کك تحساج شتا 
مارا زیم نا ین '. وتوقفت لحظة وهي تتأمل وجهه البريء 
كوجه فتى في العاشرة: ادع حيو ا ف 
زم عينيه الصَغير تين وقال: "لا أعرف' 
"ستحا لذي تروف لزنا فلم وال آمامك کان ج هس نی 
العامة وخلاشاء تأكد آنك ستعرف نفسك أكثر» وستحدد طريقك 
بنشك ‏ , 
HHS‏ 
لسبب غامض, لا بعرقه أحد كانت الم الحاسمة في حياة أبناء أبو 
الأمين هي الصف العاشر. فأمين تجاوز التاسع وتوف قطاره في نبايته غير 
ادر على قطع نصف متر آخر» وعبد الرَؤوف. كذلكء إذ كان معجبًا بتلك 
603 


الحرية التی حظيّ به آخوه الكبيرء ٠‏ فاتخذه الا اعلی» بقلده في کل ما يعمل؛ ۱ 
لکن آبو الامین قال له: "آنهم ان پترك الدرسة واحد مدل أمين. لان لا 
باه نه هليه یک ارب کر ادت نش نی ت الذي لا ينشصك 
المشل» كما آن علامانك الدر سية جيدة: والحمد به" 

وحين رآه آبو الأمين مصمًاء قال له وهو على وشك الانفحار: "با آنك 
اصبحت رجلا لتقرر ما هو الناسب لك بنفسك» فيمكنك أن ترحل عسن 
هذا البت» ونستقل بحيانك کا اصبحت مستقلا برايك"! 

غاب عبد الرؤوف ثلاث ليال؛ كانت الأقسى فى حياة والده» عاد بعدها 
منهگاه نام يومين؛ وحين استيقظ استحمٌء فبدا ذلك الشاب الصغير الذي 
تخلص من كل تلك الأفكار التى راودنه. 

وم تكن ام الأمين نفسها خارج لعنة الصف العاشرء فقدأَلتث بت 
في وجهها تاماه وظلت افير حول نيه إن أ هدرن شل راید تپ 
اشاطه. 

و 

أمسكت منار بيد آنور وحذقت فى عینبه مباشرةه وعذا ما | تفعله في أيْ 
يوم من الأيام مع أي من آخوتها؛ وقالت له: ""ذا قالت منار إنها لن تتخل 
عنك. فهي تعني ذلك تمامًاء الهم ألا تتخلى عن نفسك "| 

أبو الأمين عم بها دار بين منار وبين أخيهاء ولولا أنه وعدها بأن يرقص 
يوم نجاحهاء لقال: "لو مت الآن فإنني لن أكون حزيئا''! 


Arî 
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تحوّل الهائف النقّال إلى لعنةٍ حقيقية» حين وجدت منار نفسها ذات يوم 
مضطرة لأن تجيب على تلك المكالة. ۱ 

كان |حاح صاحب ذلك الرّقم كافيًا لندمير أعصابها؛ يباتفها في كل 
وقت؛ داخل الجامعة؛ في قاعات المحاضرات وف المكتبة؛ في الحرم الجامعي, 
في مات في الكافيتيرياء وف طريقها للبيت,. ف الحافلة: وق البيت 
نفسه» وما إن بدأ يونس بإيصاها للجامعة والعودة بباء حنى تحوّل افاتف 
إلى لعنة كبرى. 

في النهاية أقفلته. 

وما إن عادت ذات ظهيرة حتى كانت العاصفة في انتظارها. 

"كيف ثقفلين الماتف"؟ صرخ أمين في وجهها. 

"وما الذي يبمّك إن أقفلته أم لا؟! هذا الماتف اشتراه أي لي لأطلبكم 
[ذا ما حدث أمرٌّ طارئ. ثم إننى لا أقفله إلا في امامت حين أكون في 


تحاضرة أو فى مکتیة". 
"ولکننی هاتفتكِ منة عشر دقائق! هل كنت في الجامعة قبل عشر 
دقائق"'"'؟! 


"لا. كنت عائدة فى السيارة ". 
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"رم جي ۲ ` 
"نسيثٌ أن أنتحه؛ ثم إننى ل أتوقع أن يتصل بي أحد منکم ". 
"هذا الماتف يجب أن يبقى مفتوححاء نهمت؟ في الجامعة. في الکتبته في 
- !أن له 3 0 
أمسكث منار الماتف وسارت نحو أببها وامندت يدها إلبه بالنقال. 
"أعيديه إلى حيث كان. ولکن؛ احرصي على أن تيبي إذا ما رأيت رقم 
ندا : 
"حاضر ١"‏ 
e E‏ 
ی البوم التالی ول ان تصل الجامعة. كان هناك من يطلبهاء نقلرت 
للهانف الذي راح يبتر كان الرّقم المزعج نفسه» وقبل الوصول إلى 
اخامعة تكرّرت المحاولة مس مرات على الأقل. 
شگر ت منار يونس كما حدث کل يوم وانفتاعل موعد عودنه: 
"اليوم؛ آنبي محاضراتي عند الثالثة ". 
آغلقت ا هاتف. وهی تعم بوابة الجامعة. 
وه 
"واضح أنكِ مرتاحة مع السائق "۱ 
باغتها صوت عصام القادم من ورانها. 
اللفتت إليه. كان وجهه محتقنا مثل رمانة ناضجة على وشك التفسخ. 
"اا" 
11 فنا قاعه ۱۳ 
أرجوك يا عصام. يكفيني الذي ّ. وابنعدٹ". 
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راتبها تسیر وسط جموع الطلبة الندفثة کنهر. اختنث. 
خخ بيد به 

اقترب عصام متردداء 

كانت تبلس فوق المتعد نفسه الذي اختارنه وإياه من بين كا المتاعد. 
وتعلقت به. كما تعلق به أيضّاء بحيث بدا المكان الوحيد اللي يمف أن 
ینفتح قلباهما فيه. ولذاء لم يكن غريبًا علبهیا أن يبدآ بالطواف حوله إلى أن 
برياه شاغرا. فسم عان إليه. 

مثل هذا الامر ما كان یمکن أن يغيب عن بعض زرملانها الذين انتی | 
وحولوه إلى وسيلة تعذیب فما: محتله عدد منهم. في الوقت الذي مجلس على 
مسافة ليست بعيدة عدذ آخر من الطالبات والطلاب غير قادرین على کشم 

قبل أن مجلس اعتذر شا. 

هزت رأسها بأسى وأشارت له بعينيها أن مجلس. 

"آسف"". قافا مرّة أخرى. 

"هل يمكنك أن تصمت قليلا؟ ربا أستطيع أن أساحك إن فعلتٌ 
ذلك" ! 

وصمت عصام طويلاء بحيث تحوّلت زقزقة العصافير المتقافزة فوق 
الأغصان إلى ضجيج لا يمكن احتماله. 

بعد أقل من ساعة قالت له: '"جثتٌ اليوم للجامعة من أجل شىء واحد 
فتط. هو أن أتحدّث معك. ولكنني لم أجدك هنا""! 

نہضت» وبقى جالسًا. 

التفتت إليه: "بمکنك أن تسیر معي حتى اليوابة". 

67 


نید 2 

م تنتظر منار طویلاه من بعید لاحت السوبارو» عشرات اطالیات 
والطلاب یشبرون للسائق كي یتوفف. ولکن السائق یتجاوزهم باحثا 
بعینیه عن تلك الشَّابة الاشبه بطالبة من الطالبات اليابانيات اللواتي يدرسن 

بوئس لاحظ ذلك الشبه» لكنه ل يحاول الحديث في الأمر. 
الق عله التحيةء وكالعادة قالت له: "أتعبتك"! فردٌ وهو يبحث 
مسمة ریسفت e‏ 

EE 

ل تكن السوبارو قد وصلتٌ لذلك الجسر الكبير» حين اهترّت حقيبتها. 
آخرجت الماتف. إنه نفس السرقم ودون آن تفکٌر ولو تلحظت وجدت 
نفسها ترد: من ۳ 

وقبل أن تتم كلامهاء جاءها الصوت غاضبا على الجانب الاخر: 
"العاهرة وحدها النى تجيب على مكالمة لاتعرف رقم صاحبها"! وأغلن 

الخط. 
كا لو أن صاعقة أصابتهاء راحث ترتجف وترنجفء محاولّة في الوفت 
نفسه أن سك بحسدها الذي آفلت منهاء کی لا يلاحظ يونس ما يحدث. 
لكنه لاحظ: "هل أنت بخير'"؟ 

"بخب..ي..ير! خذني للبیت "۰ أجابت. كما لو أن يونس كان متوجها 

الممكانآخر. ٠‏ 
#1 
حشرت وجهها في الوسادة وصر خت. استعادت تلك الكلمة فراح 
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ولأيام كان الأمر يتكرّرء كلما تذکرت 
كان ذلك الفحيح. 


أو حاولت معرفة صوت من 
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11 


| تعد منار نفسهاء تلك الفتاة الاشبه بنسمة بين صفین طویلین من 
اشحار السّرو التي حتضن البان احامعصة ذیلت. 
كلمة واحدة كانت كافية لتمزيقهاء ودبت محاولات عضا 


زضحاکها هبای بعد أن أصبح حريصاعلى جع أكبر عدد من الطرف 


خی ابل پا دحاو لا تدقوا الخرس... أنا آفتح الباب كل 
5 دقائی 1) 


: (أحدهم قتل حماته؛ سأله الضابط: ما اسمك؟ فشال :أکس عدرك. 
فاعل خر !) ۱ 

ول تضحك. 

آراهن أن هذه ستحعلك تضحکین: 

(قال الأب لابنه: ما هذه العلامات الخزیة؟! حن 
مثل عمرك كان أذكى طالب فی صفه! 


ثالتفت الولد لاه ون : ۱ 
۳ وقال: وحين کان ر متم 9 فا : د کا 
أغنى رجل في العالم!) بیسل سس في مشل عمرك ل 


كان بیل غيتس في 
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و 


كك 


أتسمتث. 
قال ها: ابتسامتك هذه نكفتي اليوم. 
د 

أربعة أشهر مرت على يونس سانقا للسوبارو. كانت أشهرًا هادشة. 
بايات صیف. وبداية شتاء قاس لم تخل من تلك اللشاک| WY‏ 
يعاني منها سانق سيارة قدبمة. فمرة ترتفع حسرارة السوبارو. بحيث 
يتصاعد البخار من محر كهاء ۰ كما یتصاعد من فم بر كان يريد التلفظ بشتيمة! 
ومرة تتوقف وسط بركة كبيرة في أحد الشوارع الكبيرة. 

كان يونس قد آعد نفسه لذلك كله فلم يكن يغضب أو یزجر فى وج 
السوبارو أو يشتم صتاعها وأصحاببا وأول من ركبها. ٠كمالم‏ یکن بر کلها 
كعادة السّائقين الذين تخذهم سيّاراتهم في الأفلام الأمر بكية. كان يترجل. 
يرفع طرف بنطاله» ويحاول إصلاحها بالوسائل البسيطة المناحة؛ كأن 
محف بعض المناطق فى المح ك. وبخاصة تلك القريبة من شمعات 
الاحتراق أو البطارية؛ وغالبا ما كانت الأمور. بعد دقائق: تسر بنجاح. 

الشيء الوحيد الذي كان يضايقه فعلاء هو توقنها وسط أزمة من 
الات الي 2 اط مو اناك ليود ياكاة يسرك کی 

شتائم العالم تنهال عليه من کل أولئك الذين خلفه, » أولئك الذين ها ان 
بحاذوه حتی يمطروه بنظرات لا تقل في صلانتها بذاءة عن شتائمهم التي لم 


EH 
كان يونس يراقب صمت منار الذي راح ینکتف على مهل كلما غيمة‎ 
حزن على وجهها.‎ 
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ذات يوم تجرأ وقال ها: "کنث مستعدًا لأن آدفع نصف عمري ثمنًا ى 
أكون طالبًا جامعيًا لاسبوع واحد"! وحين لم يسمع أي تعليق منها أضاف. 
ومنذ فترة أقول: "مستمد لان أدفع عمري كله من أجل أن أكون طا 


جامعيًا ليومين ائنین "| 

"أإلى هذا ا لحد ۱۴۳ سألته» كما لو آنبا خجلت من حزنبا وهي ترى 
حر نا أكبر منه. 

"ال هذا الحد"! 


ومنذ تلك اللحظة انفرطت مسبحة الكلام بينهماء وبدا لها أنه الكائن 
الوحيد الذي يمكن أن يقول كل مافي قلبه دون خجل. وبصد أقل من 
اسبوع كانت تجد نفسهاء ودون أن تدري؛ تنحني حتى تكاد تحشر رأسها 
في النافذة القابلة لقعده وهي تقول: ''مع السلامة, انتسه نك ۱۳ 
يتسم يونس بفرح شدید» وتمتلئ عیناه ببريق لیس له سوی معنی 
واحد: اطخ ۱۳ 
1 
تالت له ذات يوم وهو يجلس صامتا بحوارها فوق متتعدهما؛ 
"ألا توجد في جيبك أي نکتة "؟! 
ارتيك آکشر؛ راح يبحث عن واحدة علّقَتْ: "لا يُعقل أن تکون 
افلسی؟۱ ۱ 
بتردد راح یتکلم: [بلیس آصدر شريطا غنائيًا؛ هل تعرفین ماذا ستاه؟! 
قالت: لا. 
فقال: (مش ح خش النار لوحدی)! 
۱۲ 5 : 
حلوة ! راحت منار ند تضحك بفرح. " فعلا حلوة. واحدة آخری "| 
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نظر إلى وجهها فبدت بعيدة مشل زرقة السیاء: "لیس هنالك غره" 


اجاب بغضب. 

رخته: واحدهة آخری. 

ذل طرده آبوه ال ل ی ۲ 
ی من البيت. ر ليلا وكنبّ على الباب: (هنا مت تنظ 
القاعدة)! ان 

ضحكتء ثم سألته: "ألم تلاحمظ أن طرفك اليوم كلها مدير 
ووعيد'"؟! 

e E 

ذات ظهیرق دخل أمين بيت أهله» وقف في متتصف الخوش نادی 
باعل صوته: "یا أهل الدار ! كانت امرأنه خلفه تحمل ابنتها وتستحته 
على أن يشرح ها ما بحدث, وهو يشير ها بيده أن تنتظر. وأعاد؛ "یاامل 
الدار "! وحینا أطلوا كلهم في ذلك الوم من شهر أيّارء وتأمّد له أن 
العبون كلها شاخصة إليه: قال: "مبروك علیکم. ها هی الرخصة العمومية 
- آخم!! ۱ 

صاحت أم الأمين غير مصدقة: "دعنی آمسکها بیدی"! نارفا [باهاه 
نظرت إليها بفرح شديد ثم تبلتهاء قالت: "أحمدك يا إلهى. أحدك من كل 
قلبي''. وسارت نحو زوجها دون أن تكف عن التحدیق في الرّخصة 
وناولته إياها. تأمّلها آبو الأمبن جبدّاء وقال: '"'ميروك. مروك علینا كلّنا"! 

تقدمت زوجته نبيلة وأ مسكت بالرّخصة التي كان أبو الأسين يهم 
بإعادتها لابنه. وقالت: "ألا يمن لى أن أراها أنا الأخرى'"؟! ظ 
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اما منار» دا كما لو با في مكان آخرء إلى ذلك الحد الذي جعل نيل 
همس فا فيا بعد: "بل أن كل من في البيت فرحوا هذا الیوم 
بالرّخصة. باستثناء شخص واحدء هل تعرفینه ""؟! 

"أنا فرحانة أيضًا"'"! 

"ليننى أصدّقك""! 
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18 


فرح شدید كانت منار تبتسم وتبكي وهي تراه یشم فوق کرسيه 
المتحرّك صوب الغرفة الصغيرة. 

النساء والاغاني تفتح له الطریق» ودمعته مُعلقة بطرف ابتسامته. 

وصل العتبة» أوقف الکرمی: واتكأ على حلق الباب حاولا الوقوف؛ 
امتدت ید امرآته نحوه لتساعده» لکثه آبعدها برفق وهو ينظر إليها وير 

في ذلك الیوم رقص آمامها کصبي صغير غير مُصدّق أي هبة تلك النى 
منحه الله إياها بعد هذا العمر الطویل؛ غير مصدّق جسده» جسده الذي 
استجاب له بصورة لم يكن يتخيّلها. وکلیا هم بأن يتوقف استجابة لا ساح 
زوجته أ الأمين وزوجة ابنه نبيلةء اندفع في الرقص أكثر وهو برى ذلك 
الكرمي المتحرك يحدّق فيه وينتظره باسطًا ذراعيه العدنیّین الباردنین أمام 
الاب 


HERRERO 





۳ 
هدأ الليل نحات تقدّمت أم الأمين ورنعت سای روجها الندلية ایا 
السرير؛ كانت مسحة حزن تظلل وجهه؛ مسحة لم تستطع الظلمة إخنائيا. 
وعندها سمعثه يقول: '"أترين؛ ها قد عدت إلى عمودي الفقري المتأكل مر 
جديد؛ تعرفين؛ ما كان عل أن أتوقف آبذا عن الرقص "۱ 
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سس خيط احمر رفيع 


1, 


من طرف الشارع. على بعد أربعة بيبوت لا غير. آشرع باب شام: 
خرجت يثوبها الأبيض. غناء النساء محف اء ونظراتٌ الجارات والأطنال 
الذين يطلون من التواقذ والشرفات المقابلة. ورجال لا ينتمون بلباسهم 
وملاعهم لای لحظة فرح. 

آمین آوقف السوبارو أمام الباب؛ ينها بزهور بلاستيكية بیضاء 
وشرانط ملونة تست في مُدمتهاه ثم التشت على المرآنين الحانبيتين 
وارتفعت لتلتقي متصالبة فوق السبارة وتتحدر وئبت أسنل مؤخرتها 
هناك بماسورة العادم وحلقة القطر. 

أشرع ها أمين باب السبارة. رفعث إحدى النساء طرف ثويهاء 
نام بجانبه والدموع تتدفق من عينيها. 

"كنا سنفهم بكاءها هذاء لو آنبا ستنتقل إلى بيث بعید: لكنها ستدور 
دورتين في المدينة لتعود إلى بيتها نفسه"! همست امرأة لأخرى. 

E 

قبل أربعة أيام» كاد الأمر يصل إلى الشرطة, حين] اندفعث نبيلة نحو 
بيت تمام ني آخر الليل وراحت تطرقه بعنف. إلى ذلك الحدٌ الذى لم يجد معه 
أمين حلا سوى أن يفتح فا الباب بنفسه. 
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فضيحة"؟! وني اللحظة التي هم بان يصفعها فيهاء اخفث وجهها بدي 
امتات يده وسحبها من كتقهاء وخرج بباء في الوقت الذي كانت ف 
تمام تستر في الداخل نفسها؛ ونتمتم: "یا فضيحتك يا تام "| 
3 أصبح أمين في الشارع وألقى نظرة على شبابيك وشرفات 
السو ت القابلف أدرك أن سه الذي لم يکن» اما ق قاع بثرء قد غدا رابة 
فوق سارية. 
زد 
"لدیکم حلان: الأول أن أطلّق نبيلة؛ أو أن تذهبوا خطبة تمام الآن"! 
كانت العائلة مجتمعة في ذلك الضحى. دون أن يستطيع أي منهم النظر إلى 
و حه الاخر. ۱ 
8 خطیها لك "! قالت نبیلت, "سأخطبها لك" قاطِعَةٌ الطريقٌ عل 
أي كلام يمكن أن يقال. وطالبة من أمنّه أن تذهب معها. 
أبو الأمين جلس صاميً في كرسيّه المتحرك. 
المرتيكة: ۱ 
"من أجلي يا خالتي: تومي معي» لا أريد فضائح أكثر ''! 
"وآین ستسكنان"'؟ سالته أمّه. ١‏ 
الي 0 چغ ۱ 
ادن اسه يمي لن یکون هناك ای لقاء یلها وبين نيلة"؟ 
ات خططت لكل شيء [ذن ۳؟۱ سأله آبو الامن. 
| وهل تریدون أن بستمر الوضع بيني وبينها على ما هو عليه !"۱۴ 
ومادا نتوقع منا أن جیب "''؟! 
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"ما قلته لکم هو آخر کلامی "۱ 

"وما الذي یمکن أن تقوله لأهل نبيلة. ختك حين تمود من عملهاه 
وأخيك آنور حين يعود من مدرسته'"؟ سألته ای 

"وهل عل أن أربط حياتي با یمکن أن أقوله شم. هم احرار "۱ 

"وأنت تعتقد أنك حر بشعلتك هذء''؟! ال وف 

"لقد قلت ما لدی, وم يعد آمامکم سوی أن تختاروا أحد الامریه "! 

قومي يا خالتی» من شان ان *. 

" سنذهب. سنذهب يا ابنتي» ولکن 
اجهت لغرفتها. وأغلقت الباب وراء‌ها. 

3 15 

كانت نبيلة ابئة خالة أمين, ولم يكن من السّهل على آم الأمين. أو أبيه. أن 
يأتيا إليها بخ ة. تلك الفتاة النبيلة التي رفضت الزواج منه في البدايةء في 
حين أعلن أنه لن يتزوج طوال حياته إن ل يتزوجها. 

في النهايةء بعد أكثر من عامین» .لانت قلیلاء وذات يوم قالت لأمها: 
"ربا سيتصرف بمسؤولية مثل كرجل بعد أن يتروج"! 

م يكن أحد من أسرة نبيلة راضيًا بقرارهاء لكنّهم وافقوا 

"من تعرفه أقضل عن لا تعرفه "| قال والد نبيلة يُعرّى نفسه. 

وهل نعرف شا عنه غير أنه م يستطع تحقيق أيّ نجاح في حياته'"؟ 

لا تظلميه كثيراء صحيخ أنه لم یکمل تعلیمه» وم يجد العمل المناسب. 
ولکنه شاب» وف بداية الطريق ولكننى ساشترط اننا لن نزوجه قبل أن 
يجد عملا'". ۱ 

ووجده أمين في محطة وقود» فقد كان مستعدًا لعمل آي شيء من أجل 
اج من ابنة خالته التي أحرقه حبّها. 
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اتركوني الآن'"'. وقنت م الأمين. 


زد 2 

مساء طرّقت أم أمين باب تسام التفست لوجه تبيلة» كان شاحيًا 
کالوت. جسدها في مكان وروحها في مكان آخرء جافة كحطبة وساهة 

تحدّثت أم الأمين مع آم تمام العجوز التي نقدت ثلاثة أرباع سَمَعِها؛ 
كان عليها أن ترفع صوتها ما استطاعت. في الوقت الذي كانت تحس فيه أن 
العام كله يسمعهاء حتى لو بقيت صامنة. 

قالت ام تمام وهي تسترق النظر إلى نبيلة: "وهل زو جته موافقة؟ إذام 
تكن موافقة فلن آسمح بزواج ابنتی منه "۱ 

'"موافقة". قالت ها أم الامین. 

'"'ماذا""؟! 

"موافتة !۱ 

"ولکننی أريد أن آسمعها منهاء هل أنت موافقة"؟ سالت نسلة. 

" موافقة"» ردت نبیلت وهي تحاول لحم دموعها. 

۳ أسمعك "۱ 

"موافقة ۳ صرخت نبيلة بشهر . 

"الآن سمعتك. خلاص, على بركة الله. ولکن شر طى الوحید أن تبقی 

مام في البيت»فانا امرأة كبيرةوأريد أن تكون ابس زل جانبی» وکا ترون | 
يبق في العمر قَدرّ ما مضی "۱ 
''اتفقنا""! 
HE‏ 
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چ کہ الدية طويلا ي ذلك الوکب الکوّن من سپارة 
واحدة! 0 ل یفار قه حوده من أن تتعطل السیارة و تشد خظتها الخاصة 
دا نها تتسطل: ام الت 4: “كنك نيت أن درس ور 

غاد. 

إلى جانب تام جلس أمين في بيت أبيه. 

كان العرس پاهتا کالاغان الحروحة التي تخر دد فیه. 

بو الامین أغلق اباي على نفسه؛ ني حين لم تستطع نبيلة إلا أن ترقص 
أمام العروسين مثل أي طائر ذبیح» کا لو أنها تريد أن تقول: "هذا العرس 
ما كان یمکن أن یکون لولا موافقتی علیه "۱ ۱ 

ام الأمين انسحیت بعد دخوشا بعشر دفائق» وجلست هناك ماه 
تفوق بحجمها كثيرًا عدد کلمات الأغان. 

4 3 
في اللحظة التي كان آمین یمسك فبها بيد العروس ویتوجّه بها إلى بينه 
الثاني على العتبة مباشرةء التقى بمنار وجهٌا لوجه ول يكن بلزمه الكثير 


من الفطنة ليفهم آنبا كانت تبكي» لكنّ مالم يفهمه هو ذلك الشق الكبير فى 
فستانها عند الرقبة! 


03 


2 


م يبق من الشمس سوی حفئة من ضوء فى أعلى شحرة الّن. 
دكا م يفعل من قل منذ استلام أمين للسّوباروء جلس أبوه يتنظره في 
اکرش 
صعدت حفنة الضوء راقبها وهي تتسلق حائط البيت الجاور لتب 
إلى أن وصلت حافة السطح» بهنث قلي ثم انزلقث بعيدًا. 
ص تلامس الارض؛ تتبعها اخری, 3 انصاق اللاب وحركة الفشاح 1 
قفلها؛ وقبل أن يخطو خطوته الأول ناداه أبوه باعل صوته: "من ۱۳ 
د رد 
نتظر أبو الأمين طویلا أن يطرق ولد 
هذه حصتكم من الغلة'"! لكنه لم يفعل. 
في البدایق لبجب وجود بعض التقود التي استلمها من يونس تغاضى 
عن الوضوع دلیلا؛ لکن؛ وبعد مرور شهر ونصف الشهرء كان لا بد له من 
أن بفتح فمه وبتكلم. 
هز آمین رأسه وقال: "آنا خجل منك" 
۳ لیس هنالك ما تخجل منه سوی هذا!۲؟! 
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٠‏ الباب بنفسه لیقول: تفضل آي 


"كان العمل في الفترة الأخيرة راكرا, يدور الواحد متا خمسة أحياء قبل 
العثور على راكب لا يزيد طول مشواره عل كيلومتري. ۱ 
"لکن هذا الراكب يدفع. البين كذلك""'؟ ١‏ 
"يدقع ثمن البنزين الذي سنه وأنا أبحث عله. لا ثمن البضزین الذي 
"هذا يعني أن السيارة لا تغطى مصارينها"؟! 
۹ 1 ك نورا! كنت سأئوفا: ولکن: عمرك أطول من عمری 


: مهتم ۱ ۱ 
1 الفاتیح كن قال أبو الأمين دوع واضانی. "اليتق من 


العقل في شيء أن تعمل طوال النهار من أجل لا شىء"! 

"لیس إلى هذا اد ۱۳ 

صمت أبو الامین وم يكن يدري إن كان يدق في العتمة الى تفصله 
عن ابثه أم يحدق في وجه بنه: إذا أردت مواصلة العمل على السيارة فان 
عليك أن تدفع لي ما كان يدفعه يونس على ال وإلاسأسلمها له من 
جد يق ۱۳ 

ارتسك أمين عندما سمع اسم يونس» وقال: " اطمتن؛ من اليوم أعدك 
لن يأي اسم يونس على لسانك أبدًّا'"! 

عم 

أخفى أمين عن يونس آمر حصوله على رخصة سيارة عمومبتء كا 
أخفاها عن أهله. وني اليوم الذي عرف الجميع بذلك كان قد مر أسبوعان 

لکن من ولسبب ماء كان بحس أن يونس استغلهم کنیرا: سرقهسمء 
وأنه لم يدنع ما كان عليه أن يدفعه لقاء عمله على السيارة. تقرّب إليه. 
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وحبن تین له أن يونس لا يتورّع عن عمل آي شيء تأكد أن ظنه كان في 
عله. 
معا ذهبا إلى حانات, ول ملاء لبلیق لم يتخيّل أمين أن يونس يمكن ار 
يجتاز عتباتهاء تقاسم| مومسًا في الكرسي الخلفي للسيارة اکدر من مرو 
النقطا اثنتين عن الرصيف مباشرة وانطلقا با إلى طریسق ريسي خارج 
الديتة وأعادا الفتاتين إلى الرصيف ذانه وهما يلوحان شا مودعين. 
اشتزی يونس زجاجه وبسكي أجنبية (جوني ووکر - رذ ليسل) على 
حسابه؛ وشرباها نوق مرتفع يطل على الدينة. 
احش أمين بان التعمة التي ینعم بها یونس» آضعاف تلك النى يسسترقها 
بين حين وحين حینما يجد فرصة للتسلل إلى بيت تمام. 
وقبل أن يفاجئه بأمر حصوله على الرخصة بأيام» طلب من يونس مبلی 
من الال» لأنه يحاجة إليه لإجراء عملية جراحية لزوجته! التى أجرت 
العملية منذ زمن طويل! 
سأله يونس باستغراب: "وهل يكفي مبلغ مشل هذا لاجراء عمليّة 
جراحية"'"؟! 
" اطمئن؛ كنت ادَّخْرتٌ قليلا من الال "۱ 
مطمئنا بدا يونس؛ بل ومستعدًا لأن يعطبه أكثر؛ لکن أمين كان يتقن 
اللعبة. ويحفظ ذلك الشل العسربي جيدًا: (إذا أردت أن تُطاع فاطلب 
المستطاع). 
بعد أيام قال ليونس: "صَدَدَتّ! فالمبلغ الذي نحتاجه لإجراء العملية 
3 يخثير ۲ واستدان من يونس مبلفا أكبر من ذلك الذي استدانه في الرة 
الاول. 


e 
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لم تكن أقل من مفاجاة ‏ يحسب فا يونس حسايًاء حن جاء ذات ماء 
لعطى أبو الأمين حصته. 
قال له آبو الأمين مرگا: "ل أكن أريد أن أفاحئك؛ ولكن آمین حصل 
على رخصة عمومية أخيرٌاء وأظنّ أن استلامه للسيارة مر لا بذ منه لا حمر 
كأسرة؛ ولأمين العاطل عن العمل منذ مدّة طويلة كا تعرف"! وصمت 
قليلا ثم قال: "قد نكون فاجأناك. ولذا رجو أن نساحني؛ فأنا في عمر 
والدك . 
م ني يونس امتعاضه: "على الأقل كان یمکن أن تخبرون بالامر من 
تبل حتی ارب اوضاعي ایضاء وأجد مصدر رزق جدید", 
"كا قلت لكء الأمر كله حدث فحأة وأنت سيد العارفین؛ لا يمكن 
للمرء أن يعرف ما إذا كان النجاح ينتظره في مثل هذه الامتحانات الضّعية 
ام الفشل"" . 
نظر يونس صوب أمين: فو جده صامئًاء فال له: "م آسمعك تتکلم"! 
"وما الذي يمكن أن أقول بعد أن تحدّث أب '"؟! 
'"هكذا! على آي حال» شكرًا لكمء وآمل ألا أكون أسأت إليكم او 
ظلمتكم في شيء طوال عملي على السّوبارو"! 
"حاشی له" رد أبو الأمين. 
عند ذلك امتدت يد يونس یبه» وأخرج مفتاح السیارة من بين مجموعة 
مفانیح وفال لامین: "تفضل " ونبض. 
حاول آبو الأمين أن جعله مجلس من جدید لكنه اعتذر: "هناك بعض 
الاشفال وعل أن أقضيها"! 
"اوصله إلى الکان الذی پریده" قال أبو الامین لابنه. 
"لبس هناك ضرورة: لا تتیبوا آلفسکم "| 


8f 


بعد أن اد يونس قلیللاعن البست؛ تد کر نشوده التي اعطاها 
دینا. فکر فى أن یمود لکنه. ف النهایف واصل طر بقه. 
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لا من 


في الداخل أغلقت منار باب غرفتهاء بحيث أدرك الجميع أنها سم 
کل ما دار بينهم؛ وحين جاءتها أمها تدعوها للعشاء؛ أجابت من خر 
الباب: "الت حائعة 0 
"ولکنك | تتناولى الیوم؛ حتى ا طعام غدائك ۱۲۲ 
لبت جائعة. وأمامي غذا يوم عمل طویل. سانام" قالت الكلمة 
الأخيرة كما لو أنبا طاثر سان يصل الشاطی منهئمًا. 
ند ند د 
بعد أربعة أيام اتصل يونس بأمين؛ حاول ما استطاع أن يبدو طبيعمًا 
وحن ساله أمين عا إذا وجد پا قال له: "اطمئن, كيا لو أن العمل 
الحديد كان ۴ انتظاري. سيارة (نیسان صنی) أخرجوها من الوكالة 
وسلموهالي'"'. ثم صمت تللا. 
عند ذلك نهم آمن: "اة لشو دك لسن اتأخر کلم ایام شط 
وأعيدها كلها (ليك "۱ ظ 
"أشكرك" رد يونس, وأضاف: "أرجوك: لاتتاخر ف ردا" 
طمأنه أمين: "حقك سيصلك لمندك'"! 
هدب 
بعل عشرة أيام انصل بونس؛ فلم يبد جوابًا على الطرف ال خره ظا 


افانف رن إلى النهاية. أعاد الك © بعد ساعتين ول یتفر شيء» ولي اليوم 
لتالي حدث الامر نفسه. ۹ 
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فکر يونس بالذهاب إل بيت أبو الاى. ن ایطلبها منه مباشرة, لكنه فى 
النهاية هز رأسه: ۰ نس" 


حين فقد يونس الأمل. امتعار ماقا نقالامن سيق قي بور ای 
يعمل فيه واتصل بأمين, ۱ 
ین نظر الرَقم لم يعرفه. فک یل تلبلا ثم أجاب: "ألو مين"؟! 
نا يونسء إن كنت لم نزل تتذكرني"!. 
'"أؤمر"! 
الا نوت عايك ظالم! انت عارف سیب اتصالي". 
"في الحقيقة. لا آعرف. . ولکن تنضلء كل ف ۱ 
۳ يد النقود الذي أعطيتك إباها". 
"نقود؟! أيّ نقود؟ أنالم آخذ ملق ی 
"سیطة! ١‏ كن 8 کنث تتخیل آتيسأنيلاطرق باب نی مشل 
شحاذ لاطلب حقي؛ فا انت واهم.. ٠‏ لن أطلبها منك مرة أخرى, تاد من 
هذاء وتأقّد أنك حين تنسى تائا لك أخزييا. ٠‏ سأذكرك بشیء لا يمكن أن 
تنساه أبدً!""! 
أغلق يونس افاتف؛ ٠‏ وال لصا دوه میت دون أن يس أن 


بقول له: ۰ شكرًا. 
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الشىء الوحید الذى يبدو مستحیلا في مدينة كهذه هو أن بلاحظ سائق 
تاكسي أن هناك سيارة من نوع نيسان صي أو توبوتا کورولا تتابمه لان 
الحبّز الأكبر من شوارع الدينة على مدى ساعات اليوم. 
در 5 
ته قفت السّوبارو آمام باب المدرسة التي تعمل فیها منار» ترجّلت مار 
عيرت البوابت اختفت داخل السور. 
صباح. 
توقفت سيارة نیسان صلی مقابل لباب تمامًا؛ لم يبيبط منها أحد ول 
بصعد أحد. 
كانت منار تصعد الدّرجات الأمامية للمبنى. اختشت. 
محر کت السيارة متعدلة, 
و 
حذث آمین. کا لو أنه بحبرهم بقر اره الذي لا نقاش فیه: "آنااعمل 
لا خر اللیل؛ عل الأتلء أريد أن نام جداء آن اصحو هکذا کل صباح 
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يل صياح الديوك. متار» ليست صغم ة٠‏ والدرسة ليست بعيدة» ویمکنها 
أن تذهب إليها على قدمیها. ؛إذالم تا الذحاب بتاکسی". 

سويت 

ب اللي كان بعر عات رن انار قاقد ل ان مما ربعن مه ورن 

الليل نقودّاء وكانت نبيلة غير قادرة على أن :: تفئح فمها الملوء بالاء! 

سأله أبو الأمين: “وق قي عل سل ز لیر ۷ 

"لان العمل في اللیل كنز أصحاب سيارات التاكي "۱ 

"ولکن: أبن الكنز الذي تتحدّث عنه؟! نحن ل نر منه شيك مز 
استلامك السيارة"'! 

"كن مطمثنا. كل شىء سیصلعم"! 

1 + 

اتضل الاماکن لالتقاط الزبائن» كانت أبواب املاهی الليلية. فبدل أن 
یمفی السائق یل اه ام رکب بد لشب ای 
مستر اء فى في الذاخل أو في الخارج: في انتظار خروج زبون خمور: حمله 
معه» يوصله إلى الفندق أو إلى بيته أو إلى الشقة الفر وشة شة التي ينزل فيها. وی 
تلك الحالة التي يتأرجح فيها الخمور بين حافتّي فقدان الإدراك وشبه 
الذاكرة» يمد یه إلى جيبه. يناول السائق شق ما تصل إليه تلك اليد أو يرج 
السائق حافظة نقود الراکب بنفسه؛ لينتهي الامر بحصوله على البلغ الذي 
برید» وأکثر. 

EEO 

في النهارء یکون الامر ختلقاء فقد فهم أمين کل الدّروس التي سمعها 

من يونس» وتفوّق قليلاء حي ابتكر طريقته الخاصة. 
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انامه هنالك؛ اسفل مسجل السيارة و ماما اصطفّت ثلادثة | شرطة الوایر 
بجانب الاخر لم يكن أيّ منها یمت للآخر صلق وکان آمین یمرن 
موقعها حتى لو أغمض عينيه. 

الأول؛ شربط قرآن كريم بصوت الشيخ محمد عبد الباسط عبد الصمد, 
والئان؛ شريط لأغنية (بعيد عنك حياي عذاب) لام كلشوم. أما الثالد, 
فيضم ختارات من أغان حديثة عربية وغربیة» من عمرو دياب إلى الا 
إلى نجوى کرم ونوال الزغبي وصولالمايكل جاكسون. 

حين يكون وحده في السيارة. يكتفي بسماع الإذاعات» متتقلا بين إذاعة 
وأخرى. من تلك التي باتت تملا الفضاء كففطر هوائي لا طعم له» على حر 
تعبير أحد الركاب؛ وما إن يلمح أمين راكبًا أو راكبة تشير إليه» حتی رر 
يده إلى الشريط الناسب. والذي يتوقع أن الراكب لا بد أن يحبّه. غالبا 
يكون الاختيار موفقاء إلا إذا صعدت عجوزهء تبين له فيم بعد آنا متصابية, 
أو فتاة بدت ورعة؛ أو رجل مسن لم يسمع بعد بأغنية محمد عبد الطلب 
الشهيرة (ودع هواك وانساني. عمر اللي فات ماح يرجع تاني)! وفاجأ, 
بالطلب منه تغيير الشريط بآخر أكثر شبابا. 

ببذه الأشرطة الثلاثة؛ كان قادرًا باستمرار على فنح حوار ودي مع 
راکب أو الرّاكبة: إلاما ندن والحصول على مبلغ (ضان» لفرط تذئره 
من : "هذه السيارة التي لا تترك» بسبب أعطاها الکشبرة شیثا يمكن أن 
يغطي نصف تكاليف هذه الحياة الکلبة ۲۲| 

في حالات آخری» كان يجد في الترفع والقناعة سبیلا أفضل للحصول 


على ما يريد. 
د 
مم تعد الشوبارو تمر من أمام الدرسة التى تعمل فيها منارء لا صبحًا ولا 
ظهرا. : 
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ع ات رة ایر - ۳ ۰ 

وي مر ان ماع موقي آن یصل ق الوقت الناسب, واه 
پوصلها إلى بیتها» دون أن بتو فش یره ے . ۰ 

و عن اخدیث بأسى عن احلامه ال 

ا لني 

TT‏ ور کا 

۱ ي اثر اول و أخذ الأجرة من منار, قال ها: " آخذ ماذا؟! وآ 
أغر قتموني بخیر کم ! ۴ 

لکن مار اسر ت عل آن تدفع في لل الات نم یسده عل ار ۳ 
"وائه» أسهل عل أن آری هذه البد مقطوعة من أن أراها تتناول أ : 
توصيلك إلى بيتك؛ ولکن. ماذا أفعل» لن أغضبك"'"'! 59 

کد و 

کان يونس فرحا ان منار لم تشك بكل تلىك الصادفات المديّرة الت 
تجمعه ببا؛ لکنه كان يعرف أن نقطة | لضعف الوحيدة هی يِصَر المساقة بن 
المدرسة والبيت فصيرة. إلى ذلك اليد الذي لاح له أن يتول شار اد 


حيد عن الطريق مثا واحذا. 
ذات یوم سأها بعراءة متقدة: "ولكنلم تقول لي ما أخبار زميلك 
۲ عصام *؟ 


۱ كان من الصعب أن أعرف اسمه؛ لكن أصارحك. كان من السهل 
عل أن أدرك مدی اهت‌امه بك "۱ 


"نه تس 


وعندها فاجأها بطيبة لم تكن نتوقعها: "الله تيكو "! 
ید ۳ ۳۳۹ يم وني خفي ارتباكها سوى كلمة واحدة: 
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4 


عمل منار في تلك المدرسة الإعدادية؛ کمشر فه اجتماعية. فتح ها الكثير 

من أبواب الأمل؛ وبدا العالم بالنسبة شاه كما لو أنه اتسع فجأة. 

راحت تسترجم أيام حیاتها؛ فاکتششت نبا عاشت كما تعسيش أي 
سلحاة هنالك دزع يخميهاء أحيانا بالحب. وأحيانا بالحرص الزاند؛ ول 
يكن أمامها من حرية متاحة سوى ا تخرج رأسها من الدرع وتنظر إلى 
العام لبرهت. ثم تعود وخفیه. . وحن تفکر لي علاقتها بعصام» نجد أنه لو | 
يفعلها وینقدم نحوها بجرأنه الخجولة تلك حرجت من الجامعة مثلم 
دخلتهاء بلا حبيب» عكس آلاف الزميلات والزملاء اللذين أحبوا وفارقوا 
وأحبوا ثانية وتزوج بعضهم بمجرد استلامهم لشهادات تخر جهم. 

ولم تكن مثار أقل دهشة ایام الجامعة الأولى» وهي تسمع الطالبات 
یتحدئن عن علاقات غرامية كثيرة» بعضها تفتحت في الحارات» بععضها فى 

لدارس: وبعضها في المقاهي والاسواق؛ انتهاء بقدرة بعضهن وبعضهم, 
على عيش أكثر من علاقة في الوقت نفسه. تماما كا يحدث فى السلسلات 
الامرب بكية التي تبلها فضائية (10004) ليل نهار. 
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لکنها ل حب ا حكاية تلك الطالبة التي حدنتها عن علاقة 
ربطتها بطفل منذ أيام الروضةء وواصلت نموها حتی الیوم. آخذة في كل 
مر حلة شكلها الملائم ها. 0 
هاما لسعة دنب محس بها بين حين وحين. كلما 
الاب لتخطو بعیذا عن العتبة عدة خطوات. 
ل تشك منار حظة في آنبا كان يمكن أن تقع في حب يونس. لو صدف 
أن رأنه قبل عصامء لمجرد أنها رأته قبله. لاغير. 
لکن الأمر تغيّرء كا لم تتوقع. 
حين وثقت ي العلور على عمل. أصبح بإمكانها أن ترى عصام بجرأة 
أكبرء وأن تتجرأ وتدخل ضاحية لم يسبق ها أن دخلنها من قبل» وأن تبحث 
عن صالة لعرض الأعمال الغنية أو قاغة تقام فيها ندوات أذبية أو سارغ 
نم حويله إلى منطقة خاصة بالمشاة. لكن ذلك لم يعن بأيّ حال من الأحوال 
نپا خرجت من دزعها. كل ما حدث أا أحسّت بقدرتما عل أن تمد 
رقبتها وأن تترك رأسها في الخارج مدّة أطول!. 


ید ید اب 


تذ کرت أن مرضه فتح شا 


اهتدت منار للحريدة, أول ما اهتدت. كانت تنتظر بفارغ الصبر ذهاب 
العلیات إلى حصصهن. لتتناوها وتقرأ كل ما فبهاء ولسبب ماء أحمّت فى 
نفسها ميلا لحضور ندوات ثتافية وأنسيات شعريةء بل ومعارض تشكيلية 
أيضاء فلم تتردد. 

غياب أمين عن البيت» ترك ها الحرية في مزيد من الحركة, و يكن أبو 
الأمبن يريد التضییق عليهاء بحيث يتحول في نظرها إلى صورة أخرى لابنه 
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الأكبر لكنه لفت نظرها في البداية إلى مسألة مهمة: "لا أريدك أن تتأخرى 
إلى ما بعد غروب الشمس '. ۱ 

التوقيت الصَيفىء مد لها يده؛ وساعدها؛ إذ كان یمکن أن تفعل الكثير 
من الأشياء وتعود قبل هبوط الظلام. 

حضرت أمسيات شعرية لشعراء أحبت بعضهم» ول تكمل أمسيات 
بعضهم» ول يكن يعنيها الأهمية التي حققها كل واحد منهم» كانوا جي 
لدما حتلون المكانة ذاءها قبل أن تسمعهم؛ وفي أحيان كثيرة؛ ودون أن 
تدری» رفعت من قيمة شاعر يبدأ للتو طريقه» وأنزلت من قيمة شاعر 
يكتب منذ عشرات السنوات. كان معيارها الوحيد: أحبّت قصائدهم أمم 
كانا يختلفان كثيرّاء هي وعصام» على قصيدة سمعاهاء وعلى تقييمهم 
للشعراء والكتاب والفنانين» لكن ذلك لم يفسد علاقتها. 

"كل شىء يمكن أن يتم بالقوة: إلا أن تجبر شخصًا ما على أن يحب 
قصيدة أو لوحة أو انساناا كانت تقول له. 

REE E 

ذات يوم طرفت مُدرّسة اللغة العربية باب الغرفة الصغيرة الخصصة _ 
لنار في الدرسة والتي لم تكن أكبر من غرفتها التى في البيت. 

"تفضلي "| رحبت منار بالقادمة» وحين رفعت عينيهاء عرفتها. 

"تفضی "۰ آعادت مَرة آخری. ۱ 

"شكراء عندی حصّة: ولکنی أتيت لك بواحدة من أذكى طالباي؛ | ۱ 
تعد أحوالها تعجبني منذ آشهر فأرجوك أن تعتشی ببا"! وامتدّت يد 
مدرّسة اللغة العربية وسحبث فتاة كانت تقف بجانب الباب. 
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"اطمثنی "۰ قالت للمدر 
سةء و نفضلي قالت للطالة ا | 
۰ 4 عة . ا اد 
دخلت از دس طويلة وجيلة وتبدو أكير بكشير من طالبة فى 
العف التاسسع لتها منار عن اسمهاء رهس تو اصل الابتسا شا. 
فأجابت؛ اسمي تغريد. ١‏ ۱ 3-9 
"اسم جميل"! علقت منار. 
س س ی : "شكرًا"! لكنها كانت في مكان آخر. 
فين لست اک بر عمرًا منك بكثير؛ ولذا يمك. ن أن تحدّث معا 
مسديعين E PTT‏ 

وواصلت تغرید صمتها. 

۹ عرف أن هنال أشياء كثرة من الصعب أن يقونا الإنسان. ولکن إذا 
عرف لمن سيقوهاء فإن نصف المشكلة سیْحل وإذا تاها فابا سيعملان 
معا على حل النصف الآخر من الشکلة "۱ 

رفعت تغريد وجهها ونظرت إلى منار والاموع تملا عينيها: "لا آسنطیع 
أن آقول لك أو لأىّ أحدى العام ما محدت 1 ! آرجول مد ات کید 

ظ ی أحد في لي! ارجوك مس ائر كيني 


أذهب» أرجوكء'"! 
"لن أجبرك على شيء؛ ولکن عديني أنك ستزورينني غدًا صباحًاء فقط 
لأطمئن عليك". 
'"حاضر هس۱۳ 


وخرجت تغريد. تابعتها منار حتى وصلت آخر الم إلى أن دخلت 
باب صفها المدرسى؛ دون أن تتوقّف عن طرح ذلك السؤال على نفسها: 
"أي مشكلة تلك التى يمكن أن تكسر غصنًا أخضر إلى هذا الحذ"؟! 
tt‏ 
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الات a a‏ یب 5 E‏ ی ذل 

الكرمى أمام طاولة منارء نظرث نحو مشار مزتی: فوج دا تسم فا 

کيا هت بقول شىء لكنها وق من جديد وغادرت الخرفة. 
FEF‏ 

قا ل اننهاء الدّوام عادت تغرید لغرفة متاره وجلست ن جافتی: 
ید يد ا 

ا کا لو أنها خشی أن تتراجع» كا لو أنها تريد أن تتخلص من كل 
E PE‏ ی دی رز 

حن انتهت» نظرت إلى وجه منار» فوجدئثه كامدّاء الرعب يطل من 
عبنبهاء وشفتاها تر نجفان: باحثة عن أي كلمة تقال. 

د قل کشفت من ني حتت ما نکن مول كهفاء أ 
علبها استرداد أنفاسها من جديد؛ لكي تقول شتا ای سی ۰۶ هی التي 
وجدت نفسهاء وجها لوجه. في بدايات عملها مع مشكلة تفوق روحها 
وحدها ووعيها. 

أخذت نفسًا عمیقاه لتبدو أا تفكر في الكارثة التي هبطث على رأسها 


فحاأة. سالت تغريد: "ل بلاحط احد من ۱ هلك مامحدث؟ 1 
أبوك"؟؟! 


0 


في م ت ملل خرس ن نو ات" . 
إلى وأنك "ا 


"أمى مو جود ولي اخوان اخران 1 


"هل 1۳4 أن تشرحي لامك ما محدث معك'"''؟ 


۱۲۱ It 
1 و‎ 
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"ولکن إياك أن تماددي أخاك الكبير. فواحد مثله یمکن أن ينمل اب" 
۲ شا 
ی ۱۶ معهوم 
"خاش 
"اطمثني» أنا وائقة من أن أتك وأخويك قادرون عل وينه عند حر" 
او اف 


۳۳ اه‎ o. 2 5-5 
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۹ ف الدية كانت منار تتابع الاسراب 
أمام صالة العرض کی ۱ انا كير تدور فى السساء 
AR 8‏ الحا عند الا سرابا كبيرة ۱ : ۱ 

المحلقة التي يطلقها مربو اخمام ايت امس مه قرا 
دون دون أن تجرؤ عل الابتساد؛ وكلما أفلتت واحدة من سر, 
سور ۳3۳ و ایحا ام ۶ ها يت مق 
: ضة للك من مرن حمام آخر يتر صد مسال سل 
e‏ ,1 2 آنك تت أكثر نما 
قال ها عصام الذي لم تنتبه لوصوله: "آثبت اليوم أنك تحبينتي 
أحيك"! 
استدارت: '"ماذا""؟ : 
"قلت إنك أثبثٌ اليوم أنك تحبيننى أكثر ما أحبلِ "۱ 
"وكيف عرفت "؟ 
"لأنك وصلتٍ قبل". 
"وإذا قلت لك إن هناك سيبًا آخر '"؟ 
م 15 : ماع ۲۲۲ 
"لن أكون سعيدًا بمعرفته» ولكن لماذا وصلتٍ قبل على غير عادتكِ' ١‏ 
"لانني هاربة من حضور عرس أخي"! قالت ذلك وهی تشابع حمامة 
بععات عن سربها وثاعت في سرب آخر يدور کفيمة ثملة. 
حاول أن يفهم. 


"افو لك كل شيء» ولكنني في هذه | للحظة ارید أ انس ”7 ! 
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فان 
یرت قد آخبرته باماتف أن هنالك معرضا للفتون اليابانية قرأت عن 
راشا: "ما رأيك في أن نذهب الیه "؟ سالته فر ضاحکا: " لا أستطبه 
حرمانكك من مشاركة أخوتك الیابانیین فرحتهم بافتتاح معرضهم "| 
" آمام البوابة الخشبية التي تتسصب ببامبا شجرتا نخيل عالیتان» كان 
ا تلن وتبعها للداخل» وجدها مستغرقة في تأمل لوحة نُصوّر شجرة 
عبط علیها تجموعة من العصافير اللونة انحنی قليلاء ملصتا راحتیه 
ال احدة بالأخر ی» انح نحنت منار بدورهاء فراح يتحدث معها بالپابانية. 
ارتیکت» وأدرك الياباني أنبا لم تفهم كلمة واحدة ما قال» في حين ابتسم 
عصام. 
"أعتذر لك. اعتقدت أنك يابانية مثلى» ألست يابانية فصلا"؟! سأها 
بعربية جيدة. 
"لاء أنا من هنا"! أجابت وهی تداري خجلها. 
وت هناك آتارب لك من البابان؛ 1 آب؛ حدق جل" ؟ 
۱1 ۱ ۱ 5 ان 
رن ولکنك بابائبة مثل. تقر یبا ۱۳ 
"هذا من حسن حظ ی "! قالت بأدب. ۱ 
"أشكرك, أشكرك کثیرا" قاطا وهو يبتعدء وأضاف: "آنا یوکو 
اللحق الثقانی في السَفارة". 
2 


"ليتك ياباتية؛ عل الأقل؛ كان یمکن أن یکون لدينا سيارة هون او 
تويوتاء بدل هذا التعب الذى نعانيه ونحن نتنقل من مكان إلى آخر " 
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"وهل رأيت إزابانين قادمین إلى العرض: کل بسيارة هوندا ؟! 
حك عل الاقل دعينا نحلم. 
E HF E‏ 

فى ذلك المساءء تلا رفوف الحمام التي كانت تطوف في السماء موذعة 
الشّمسء حدق فيها عصام كما لو أنه يريد أن يحتفظ بوجهه | 5 ۳ 
الحتهد بالبهجة إلى الأبدء وفكّر جديا في أن يعرض عليها الزواج؛ لكنه 
نذكر أنه لن يكون قادرًا على احتهال سماع تلك الجملة البسيطة التى ستقوها 
لا بذ: "أوليس من الأفضل أن ننتظر قلیلا حتی جد عملا ؟! ۱ 

ول يكن يريد لنفسة أن پتراجع خطوة فیقول ها عنيد ذلك: "اتکی 


بالخطبة ادن ۱۳۲ ۱ 
كان عل ثقة من حبها لهء إلا أن أول سؤال سيسأله أهلها لأهله: "... 


وضع نقطة في آخر الكطرء واكتفى بسؤاله الذي جاء بلا أيّ مقدمات: 
"تحبیننی فعللا""۴ ظ 

ضحکت منار: "الشكلة أننى أبذل الكشير من الجهد كي أسنطبع 
ذلك"؟ | 

سأشا: "ماذا تقصدينت"؟ 

"آتصد. لو أنك أصغر حا لكان الامر آسهل "۱۳ 

"تقصدین أن حبی لك سهل مثل جرعة الماء؛ وأننی لا أعاني سه 
أبدّاء لانتی یمکن أن أحملك بإصبعين''؟ ! 

"حبك ل» آخف من جناح فراشة من أجنحة تلك الفراشات التي 
كانت تملأ لوحات المعرض"' . 


۱ زیت"‎ ٣ 
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۷-بحدث وكأنك تارفن ۱۳۳ 
"سا كأنك میت اساك را ۱ ۱ 
5 ابنی اسمك عصا 1 ۱ 
ا اشر فسقیه ۽ 
"ود" 
كانا ینحدران نحو قاع الدبنف القاعة الفنية خلنها. 
کرای ایا رال دار 
باتجاههماء وصلئْهماء أوقف السائق السيارة فجأة بمحاذابیاء ك) لو أن طفلا 
تفز آمامه خارجًا من بين عربتين مركونتين. 
م يكن عليها أن تحدّق طويلا لتدرك أن السائق هو بونس. 
كانت في مزاج طيب» آثار الضحك على شفتيها؛ لكنها ارتجنت خوفاء 
کا لو أن أمين هو الذى فاجأها. 
''اصعداء قال لى|"! 
| شكرته منارء فقال: "هکذا ستجعلين الوالد يعتب عل كيف نون 
ابنته على هذه المسافة البعيدة من البيت ولا أقلها. ثم إن الشمس ستغرب 
بعد قليل" ! 
قاطا وكأنه يعرف الاتفاق بینها وبين أبيها. 
الى قالیه وأمسيكت بيك الياب اخلفي وصعدت. لكن عصام 
الذى بدا عاضا إلى حر لا يوصفء قال فا حين دعته للجلوس في كرسي 
الأمامى: 7 * ا !۱۲ 
a 7 ۳۳۳۹ 5 98‏ 
مهلها يونس لكي نع قال ضاحكاة و زر 
ونب مسا سا ده ود دا حور | 
۷ : ا وه منار معه. 
مو پار کیا وحیده سم ذلك الخص اللي اند ينوا ر ت 
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حين آحش يونس بأنه يمتلك حجمًا من الحرأة لم يكن يتخيله» حين استطام 
. . أن یستل منار من بين يدي صديقها الضخم ويمضي بها مبتعدا. 

راقبه بونس عبر الراة؛ توا أن يبدا الرّكض خشف السيارة؛ آسرم 
اکثر: وحينما ابتعد. ار تجف فجأة حين نظر للمرآة ووجد أن صورة عصام | 
تزل عالقة فیها. 

بعد ساعة اتصل عصام مها. 

اجب 

اعاد الکرة ثلاث مرات؛ ل نجب. لم يكن يريد أن قول ها أكثر من كلمة 
واحدة: "آسف" لكنها ۸ تجب؛ وبعد مرور ساعة أخرى اتصل. كان 
هاتفها مغلقا. 

عند ذلك بدأ إحساس غريب ما یداهمه» كان أكبر من الندم. 
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۱ 
1 


6 


من طرف الشارع؛ على بعد أربعة بیسوت مب أشر ع باب تام 
خرجت يثوبها الأبيض. غناء النساء حف بباء ونظراث الجارات والأطفال 
الذين يطلون من النوافذ والشرفات المقابلة؛ ورجال لا بتتمون بلباسهم . 
وملاحهم لأي لحظة فرح. . 

أمين أوقف السوبارو آمام الباب» وقد زینها بزهور بلاستيكية بیشاء 
وشرائط ملوّنة بت في مُقدمتهاء ثم التفث على الرآنین الجانبيتين» 
وارتفعت لتلتقي ماب فوق السيارق وتتحدر وتششّتٌ أسغل مؤخرتها 
هناك پاسورة العادم وحلقه القطر. 

آشرع ها أمين باب السيارة رفعت إحدى النساء طرف واه فجلست 
تام بجانبه والدموع نتدفق من عينيها. ۱ 

"كنا سنفهم بکاء‌ها هذا لو آنا ستنتقل إلى بيت بعیده لکنها ستدور 
دورتين في المديئة لنعود إلى بيتها نفسه'"! همست أمرأة لأخرى. 


۵ 6 و هن شاو واه و و و و و و و mmm‏ 
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طاف أمين في شوارع الدينة طویلا في ذلك الو کب الکون مسن سيارة 
واحدة! دون أن یفارقه خوفه من أن تتعطل السيارة وتفسد خظتهبا الخاصة 
تلك لکتها ل تتعطل. تام تالت له: " کأنك تيت أن العرس وراءنا". 

عاد. 

إلى جانب تمام جلس أمين في بيت أبيه. 

كان العرس باهتا كالأغاني المجروحة التي تتردد فيه. 

بو الأمين أغلق الباب على نفسه» في حين لم تستطع نبيلة إلا أن رقص 
امام العروسين مثل أيّ طائر ذبيح» كما لو أنها تريد أن تقول: "هذا العرس 
ما کان يمكن أن يكون لولا موافقتي عليه "! 

أم الآمين انسحبت يعد دخویا بعشر دقائق؛ وجلست هناك صامتة 
تتابع بدموعها الفرح الجارح» في الوقت الذي كانت وشوشات الجارات 
تفوق بحجمها كثيرًا عدد کلات الاغان. 

2 

في اللحظة التي كان أمين يمسك فيها بيد العروس ویتوجّه بها إلى بيت 
الثان؛ على العتبه مباشرة؛ التقى بمنار وجهّا لوجه ول يكن يلزمه الكثير 
من الفطنة ليفهم آنبا كانت تبكي» لک مالم يفهمه هو ذلك الشق الكبير في 
فستانبا عند الرقبة! 
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قبل ۹ النهار؛ تتذم سال من تعید» عباءته السّوداء تتطاير ۳۹ 
فرط اندفاعه عيناه متلتان بالدّم: وني يده راية سوداء؛ ری السار اتی لا 
يتمتى أحد أن يراها تخفق فى ای مكان. 

3 8 ل م : : 

ظل يسير هائجًا إلى أن وصل باب بيت أخيه أبو الامین, دفع الباب 
e‏ ودخل. كان الحزن جا على البست؛ والوت يملا زوایا» تناول 
کرسیا» دورن أن يلقي السلا وخرح ثائبة؛ اعتل الکرمی: ونست راية 
ا موت هناك فوق مظلة الباب. 1 

في تلك اللحظة بالذات جلس الوت يننظر بلهفة على عتبة غرفة متار. 

استدار سالم محدقا فیهم. وقد أغلق الباب بقامته: 

"آرجو الله أن يكون هتاك رجال في هذا البيت ليقوموا با عليهم القيام 
به حماية لشرفهم» سأننظر حتى المساءء وإذالم تتحرّكوا فإنني أعلمكم أن 
تى ممتلئع بأبتاء عمّها الرجال"! 

استدار سالمء تار کا ااه أبو الأمين نصفب قتيل على كرسي ول تلك 
اللحظت وجد سام نفسه وجها لوجه مع أمين. 

ألقى سالم نظرة احتقار على ابن أخيه؛ بصق على أرض؛ وابنسد؛ عباءنه 
لا عماس ف مب وروت وخلفه راية سوداء أحالت تلك الظهيرة إلى ليل. 
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tk 
راقبه من یتعد وبدل أن پدخل بيت أبيه راح يعدو نحو السسويارو,‎ 
أشرع بابها وانطلق کالجنون.‎ 


4 4 


2 


انمطفت السيارة في شارع جانبي. اهت مناره سألته بخوف: 
"ليس هذا طريقنا"! أجاب بونس: "أعرف. سیر عليك تلب أي 
هنا في زيارة لبيت خالي» سنأخذها في طريتناء بدل أن أعود إليها من 
جدید. تعرفين» رضاالأمٌ من رضاالرّب. والجنة تحت أقدام 
الامهات "۱۳ 

صمتت. بعد قليل» انعطفت السيارة في شارع جانبی آخسر: العتمة 
تغمره» لا تبدّدها سوى صرخات وضحكات عدد من أولاد يتراكضون 

اطمأنت قليلا. 

"الحظة صغيرة: لن أتأخر "» قال يونس. أطنأ أنوار السيارة ثم أطفأ 
محر كهاء غادرهاء واندس فى ذلك الباب الصغير المحاذي لباب السيارة 

اخلفی حيث جلس, 

بعد قلیل أطل من جدیده انحنی قرب وجه منار وقال شا: "لسن 
تتأخر آمی" » دون أن تکف عیناه عن مراقبة الشارع. 

فى تلك اللحظه ابتعد الاو لاد. 


111 


فجأت فتح يونس باب السيارة من الخارجء وف آقل من ثانية, 
أحمَّتُ منار برودة نضّل ذلك الختجر على رقبتها. 

"ساذبحك اذا تشست "| 

شلتها المفاجأة؛ آمرها بصوت خشن وعر لا يشبه صوته أبدًا: "انزل 
مېدوء"'. ١‏ 

نزلث, دفعها آمامه مسگا بها بيد» في الوقت الذي بقیث فيه اليد 
الأخرى قابضة على الخنجر اللتصق برقيتها. . كانت هناك درجتان | 
ترهماء تعثرٹ . كان يمكن أن تُذبح ني تلك اللحظة بسهولة؛ ولا أن 
يونس أبعد الخنجر بسرعة. 

؛ "آتریدین أن تموقي؟ افتحي عينيك "! 

ول يكن ها عيئان تفتحهما. آعماها الرّعب تماماء وبدت كأنها على 
وشك السقوط فى الهذيان. 

أمام باب تلك الغرفة الصغیرة وقف خظة» ثم دفع الباب بقدمه 
اليمنى فانفتح. 

دخلا. 

اغلق الباب بقدمه» وفي حركة سريعة رفع الخنجر عن رقبنهاء آلصق 
ظهرها بالباب» وأعاد الخنجر لمكانه» وبيده الطليقة أدار المفتاح. 

فى تلك اللحظة كان على ثقة من أن فريسته فقدٹ کل قوتباء كا 
فقدت صوتبها؛ ارتمت يداها إلى جانبيها كقطعتي قياش باليئين على حبل 
غسيل» جرّها نحو ذلك السریر أشعل تلك اللمبة الحمراء الصغيرة 
التى يبدو أنه أعدّها خصيصًا لتلك اللحظةء وتحت ضوئها الثقيل كان 
بإمكانها رؤية وجه الإؤنسان وهو يتحول إلى وجه وحش. 
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السستائهاء وهو يشدًه للأعلى. حینا أصبح 
ود وی ی وجهنه وابتسدت الکن عادت رز 

بعصيو “* عه يضوة تسرّق ذلك اس المحازى 
مع و 
SE‏ مها امصغیر وئیاپا 


عاد اخنجر لمكانه من جدید أكثر حدر 
الأخرى تعرّيبا ما تبقی عليها. 
الو یت 4 فيد شع ملایسه رنه عادڻ من ذهوها. 
د بت نحو الزاوية, صرحت لكن حلتها اشاف أغلى طريق 
صرختهاء صرخت مرة آخری, فبدت مثل ننا خرساء لا نستطيع 
الوصول إلى شفتیها. ۱ 

من فوق السریر قفر باتجاههاء رفعها من شعرهاء وأعادها لكاب 
الأول. 

بطرف الخنجر رفع وجهها لكي يجبرها على رؤيته. وحين أبصر 
عينيها الغمضتین وضع الخنجر بجانب عينها اليمشى؛ وصرخ: 
"أنظري ال" 

برعب فتحت عيتيها بعد أن أبعد الخنجرء كان يجلس شوق السرير 
على ركبتيه؛ وکل ما فيه قد حول إلى معدن کا لو أن الخنجر جسد وما 
یونس الا آطرافه. 

جرّها من إحدى ساقيهاء اصطدم رأسها بحدید السرير» نراجع 
وجرها اکثر بدأت تقاوم؛ في تلك اللحظة رقع خنجره وهوی به نحو 
جسدها فتجقدت. 20 

توف رأس التصل على بعد ستيمترات قليلة في جسدهاء لم 


تحم کت يده بالختجر نحو التقاء ساقبها. 
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ي الوقت الذي كانت بده 


كان اللننجر پتقدم؛ وساقاها ترتعشان. 
وقبل أن نفيق من هول الرعب ارتمى عليها. 
سقط الخنجر أسفل السّرير» ول يكن صعبًا عليه أن يبت یدیا 
تلوت تحت جسده حَاولَةَ إييجاد منفذ تخرج منه؛ وقبل أن تستطیم, 
أطلقت صرخة فوضع يده على فمهاء مواصلا صعوده وهبوطه بجنون 


أكبر إلى أن انتهی. 
سحب نَفْسَهُ من داخلهاء وهو يلهث» فقفزت للزاوية من جديد 
محاولة تغطية حسدها بحسدها. 


بدا بارتدا: ملاسسه؛ وقذف نحوها بابسا . سصعوبة وقشت 
وراحث ترتديباء في الوقت الذي كانت فيه الزاوية تطبق علیها ۳ 
فأكثر. 

امن اللى احتاجته لارتداء ملابسها ثانية: كان يوق كل الرس 
الذي احتاجته لارتداء ملابسها منذ مولدها. 

لزْجًا كان امواء طاف أمام أنقها وابتعد. 

أمرها بان تتحرّك, تر كت فأبصرت هناك فوق الغطاء الأببض 
للسرير بقعة دم كانت اثر سوادًا من أي دم رأته من قبل 

14 قولي لأخيك؛ إن ما فعلته هو هدیتی له بمناسبة زواجه» قول له: 
إن كان رجلا فليحاول الوصول إلى" ! 

e E 

لها بالسيارة. كان حريصًا على أن يكون آول مكان تصل إليه هو 
بيتهاء وني بداية ذلك الشارع توقف» وطلب منها أن تترجل. 

حینما فتحت الباب» اندفعت عاصفة من الأغاني نحوهاء فسارت 
صوب بيتها كجنازة. 
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بعد ساعتين من اختفاء منار داخل سیارة یونس» کان عصام يسير أما 
بيتهاء يصل نباية ؛ الشارع ثم يعود. وحين محاذي البواية ت 


لو أنه يريد أن يطرقهاء لكنه بل ذلك اتنها. 
وتجيء تلك الرسالة الكريبة: إن الهاتف الذي طلبته مغلقٌ حاليًا. 
على بعد أربعة بيوت رأى سيارة سوبارو مرن عمل سائتها الكثير کي 
پلصقها بالشور» كي يتبح الجال للسيارات الأخرى الخروج والدّخول من 
وإلى ذلك الشارع الضيّق. 


نتحرك أصابعى کا 


كان يعرف السيارة جیذا؛ لكنه لم يعرف لاذا هي ليست متوكفة أمام بيت 
أصحاببا. 

قالت له منار قبل ساعات؛ |نبا هربت من عرس أخيها. كانت كفيمة 
تخبىع عاصفة في جوفهاء وكم سره أن المعرض الياباني كان كفيلا بتبديدها. 

قي النهاية وجد عصام نفسه یتسد حين لاحظ أن ظلال أشخاص 
راحت بط من الشرفات والنوافذ تتابعه. 


1 
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للرّاوية التجأت منارء ظهرها للحائط في أقصى نقطة قبست. النقطة 
التى لا يمكن لأحد أن يراها فيها. ليس ثمة حيّز أضيق من هذا يمكن أن 

عيئاها اتسعتا» كما لو آنبا ترید آن ترى فا سیحدث؛ ذلك الذي حدث, 
لنشحنبه؛ أصابعها تحاول القبض على أرضية الغرفة الم سمنتية بجنون» 
بعض دم على أطرافهاء شعرها القصير بدا طيئيًا منلبداء قاسیّا وشوكيًا مئل 
طائر عبر بحيرة ول على قدميه. 

HE 

صباحًا كان عصام يذرع الشارع من جدید 

لکن باب بيتها لم یفتح سوى مرّة واحدة» خرجث أمهاء طرقت الباب 
الجاور لم تدخل؛ آمسکت بيد امرأة وجرتها؛ وأمسكت المرأة بدورها بيد 
طفلة صغيرة وجرّعباء وعادتا لبيت منار من جديد. 

عاد وطلب رقمهاء 

وم يكن هناك سوى تلك الرسالة: إن الهاتف الذي طلبته مغلق حاليا. 

بعد ربع ساعة لاحظ أن الظلال عادت يطل من الشرفات والنواند 
تتابعه, 

أبتعد. 

1 

سمعت مناز طرّقات عل یامباء بجعت أكثر. 

"افتحی يا منار "! رجَتها أمُها. 

لكنها م تفتح. 


هل نت مريضة؟ على الاو أ ۱۰ ۱۷ 
کن اقل اه رتسب فل سمعينا صوتك". سألتها نييلة التي | 


"اذهبي و احضر ی آین ۴۷۱ قالت أنها ا- 
"ما الذى تقول: لیس ار 
ي تقولینه با عمتىء آنا آذمص ود 

9 عمتيء انا اذهب واحضر آمین من بيت تلك ال 

f‏ حضر و 7 ۱ شا 

شرل ذلك سمعتا ذلا 

ذلك الصوت الواه: "ان كوزع بعد ة 

سس لواهن: "اتركوي: بعد قليل 

تنشست مها التصعداء: ۴ حن ممست شيلة: "آلا یکنا ما ف-۱۳۲۲۱ 

"ما الذي محدث"؟! سال آبو الامن. ۱ 

"له شيء: آجایت نسله؛ لاش ۱۳۶ 

يبدو أن منار تعبانة قلیلا. سنترکها ترتاح"! 

"ماذا اصامبا"؟ سأل برعب. 

یا رجل إنبا تعسانه فقط أنت تصرف ربا مسالة من فائل 
الینات" ! 
وقبل أن یلمحوها صفقّت الپاب وراء‌ها واختفت. 

دا 


احسته. 


فى ثيامها وقفت تحت الدوش» 
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اندنست الیاه بكل قونبا؛ وحینا بدأ الماء البارد يتدفق بعد أن فرغ 
الماء السّاخنء ۸ تتحرّك. 

زمن طويل مس اقتربت مها من الساب؛ سمعت خرير الما 
ادت له عادث بعد عشر دقائق» دون أن تکف عن تبادل النظرات 
" الحائرة مع ثسيلة. 

كان الماء يتدفق بالقوة ذاتها. 

خزان الباه فوق السطح بدأ ينكمش» مصدرا قرقعاتٍ تشبه صوت 
التضف. تلم أن ما فيه من ماء بتناقص بسر عه. 

تراجع اندفاع الماع قبل أن تنتبه منار» وحين وفعت رأسها نحو 
وش سقطث قطرة واحدة قرب عینها اليسرى. 

حزينة كانت ووحيدة» كأغنية ل يعد يردّدها أحد. 

سمعت طَرْقًا خفيًا على الباب: "يكفي؛ أبوكِ بدأ يقلق'"! 

مبدوء خلعث ثيابها. 

وحن ألقتٌ بالفستان الثقيل نحو منتصف الحائط؛ تطاير منه الدم 
غامرًا جسدها والجدران» وتحول الشقف إلى غيمة حمراء. 

ّمت فمها بيدهاء كي تکنم صرختهاء وأغمضت عينيها. 

حين فتحنه لم يكن هناك سوى فستان مبتل بالاء. 

بحذر خلت ملابسها الدّاخلية؛ نظرث إليها متلشة رعبًا من أن 
يتكرر المشهد, لکن غضبها كان أكبر من کل شىء. بقوة ألقتها باجاه 
الحائط» التصقث به لحظة؛ ثم سقطت فوق الفستان. 
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كل محاولات آمها لمعرفة ما تعانيه منار ذهبت هباء ول ذ غير تلك 
الحملة المتورة: "لاء" ۳ 

"كيف لا شىء وأنت منذ ثلاثة أيام لم تذهبي للمدرسة"؟ 

1 ذهب شض" 

جات 

ينسع لأكثر من عابر. بصعوبة وجدث في نفسها الفدرة على رفع رأسها 
قليلاء خائفة من أن تكون شبابيك وشرفات الحارة كلها ُشرعة حدق 

باكرا خر جت من ایت كي لا يراها أحدء تركت وراءها باب 
غر فتها مُشْرعَاءٍ ثلاثة أيام | تعرف فيها الغرفة اشوا مشل رشي منار 
تماما ثلاثة أيام بلا هواء كافية لقنل غرفة أوسع بكثير. 

سارت فى الطريق كما لو أنها تکتشف قدمیه" وبدت يداها على 
جانبيها مریکتین وضائعتين. ولت أن تستحث خطاها أكثرء عي 
خر من شاوعهاء لکن مغناطيا کو كان بتحكم في كال »۱۳ 
تخطوها. 
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ع لحل سو وو سو ينين 
أسفل بطنهاء وبصورة غير إرادية طارت يداها لكان الام ختضتاته. 

ف قلات نظرت ق كانت الزيئة 

رفعت رأسها قليلاء نظرت و كا ارو عل اها 
والدّهور البلاستيكية فوق غطاء الحرك مغبرّة وكريبة؛ بحیث لم يعد 

HE HE 

وصلت المدرسة» عبرت بابهاء | يكن هناك أي آثر للحياة نظرث 
إلى ساعتهاء فوجثث بعقرب الثواني یدور؛ راقبته» دارت معه» إلى ذلك 
ا لحد الذي أحست فيه بالدوار. 

رفعتٌ عينيهاء فوجثت بأنہا وسط حلقة هائلة من الطالبات اللواق 
حذقن فيها بعيون حزينة» وبسضهن يبكين؛ في حين كانت العلیات 
ينظرن إليها من فوق الساحه الصفرة اعل الدرجات أمام اللاب 
الرئيسء وینتظرن صعودها كلحنة استقبال! 

بدوء شقث طريقها نحو المبتى... 

لت تحية الصباح؛ أكثر تحيّات الصباح رتابة وشحويًا؛ وال جانب 
العلیات وقفث تحدّق في الساحة. 

هد 

"كنت متعبة"! آجابت منار المديرة التي لم تسأها عن سبب غيابها. 
ول تكن بحاجة لأن تستفيضء كان اصفرار وجهها يقول الكثير. 

"كلنا تأثرنا بها حدث "!۰ قالت ها المديرة. 

فانتفضت منار: ''وكيف عرفتم '"؟! 

" الصحف كلها نشرت الخر! ألم تقرئيه""؟! 

"اي خير""'؟! سألت بفزع. 
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" خبر مقتل تغريد"!ء وناولتها الجر 

أن وقع مقتلها سیکون قاسیّا عليك'" 
رید الصغيرة تلقت تسح طعنات 
علس عنبه الباب وهي تستفیث 

آقدم المدعو (م.س.خ) على قتل شقيقته ذات الخمسة عشر ربیعا 
بتوجیه تسم طعنات إلى جسدهاء وبعد ذلك قام بتسلیم نفسه للشرطة؛ 
حيث آفاد بانه قام بقتلها بسبب تفریطها بشرفها» حين تبين له انها 
اسلمت نفسها لاحد الشیاب, 


ید8 وهی تضيف: " ونا نعسرف 


وعلمت الصحيفة أن القتيلة دخلت في شجار مع أخيها على مرأی 
من أمهاء وقد حاولت الام الوقوف بینه وبين ابنتها عندما اشهر 
السکین» لكنها لم تنجح. إذ ألقى بالام آرضا ووجّه الطعنة الاولی 
لشقيقته: وفي تلك اللحظة أمسكت الأم الملقاة على الارض بقدم ابنها 
محاولة أن تمنعه» حيث استغلت المغدورة ذلك وبدات تجري وتستغيث 
متوجّهة للباب الخارجيء إلا أن شقيقها تمكن من اللحاق بهاء بمجرد أن 
أشرعت الباب» وفي كل مرة كانت تحاول أن تصرخ أو أن تقول شيئا 
كان يوجّه إليها طعنة» قبل أن يُجهز عليها نهانیا على مرأى من 
الجیر ان؛ والمواطنين الذين صادف مرورهم في تلك اللحظة. 

وجرى تحويل المجني عليها إلى الطبيب الشترعي» حيث تبين أنها 
حامل» في شهرها الثاني؛ وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبيّن أن 
القاتل هو والد الجنین وبمواجهته بالحقائق اعترف بانه قتلها لانها 
هددته بإخبار أمها وأخويها اذا ما واصل الاعتداء عليها, وتم توجيه 
جناية القتل العمد للمتهم وتحويله للقضاء ليأخذ العدل مجراه. 

و 


کانت متار تعتضر راسها بکل ما تستطيع من قوف وفي تلك اللحظة 
ظ م دم فوق جبین منار. بسرعة أبعدت يدي مشار 


أبصرت المديرة بقع كك 
ومسحت الدم بمندیل ورفي. کانت جبهتها خالية سس ال مجر رح 


أمسكت الديرة باحدی يدي منار ونظرت إليهاء و کم هاشا أن رژوس 
اصابعها كانت گر قة. 
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لم تعد منار تستطیع النوم إلا وظهرها للزاویق حدّق أمامها بشزع: 
هزلت» بحیث غدت في نصف حجمها؛ غارث عیناها: وانششرت 
بقعتان سوداوان حوشما؛ أما جلدها فترقق وتجمد كاشمًا عن کل ما 


انحنی ظهرها قليلاء وطفرت عظمتا وجتتیها؛ نظرث إلى يديا 
احسّت ابا لانسان غيرها. 


كان القرار الذي مرق عقلهاء هو: هل تتوئف عن الذهاب إلى 
المدرسة. أم ل 

تحوّل البيت إلى وحش بآلاف الأرجل والايدي؛ يتربص با ليل 
نہار» وكان يكفى أن تسمع صوت أخيها آمین؛ حتى تحس بلحمها 
یتفتّت داقعنا 

000 i 

اغفت أخيرًا. بعد لحظات انتفض جسدهاء يل عملاقة كانت لوج 

مها من جدار إلى جدار؛ ثم فحأة؛ بزغ وجه أبيهاء و يكن وجهه تماماء 
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كان هو وغيره فى آن, یقف على قدميه وينقدم منهاء يرئعها بيد واحدة 
ثم يلقي بها تنظ تد نفسها سقط في قراغ بلا قاع؛ تشيث بالهواى 
بالعتمة التى تزداد؛ تصرخ» تصحو بأصابع تنز ألما ودما. ۱ 

تر تدى ملابسهاء تذهب للمدرسة: تحاذي سيارة السوبارو التوقفة. 
الشارع خال من المارّة؛ وكذلك النوافذ والشرفات من العيون 
الفضولية؛ 7 إليها آنبا تسمع صوت أمين قادما من بيت زوجته 
الحديدة. 

لم بزل يتقلب في شهر العسل. ۱ 

تامف خلفهاء میا إليها أن زوجته نبيلة تقف آمام باب بيتها وتنظر 
صوببا. ل تعرف إن كانت نبيلة تنام» أم اها مثلها مضي اللیل وهي 
تحدّق في سيارة التوبارو الني سودّت ورودهاء وانقطست شرائطها 
الملونة؛ وراحت تتطایر مع کل هبة هواء. 

كان يمكن لنار أن تلجأ لنبيلة» لکنها كانت تصرف أن ماني هذه 
الرأة يكفيها. كيف يمكن أن تلقي على قلبها كل عذاباتها؟! وما الذي 
يمكن أن تقوله لنسيلة؟! "زوحك كان الب فى کل ما حصل ی "۲ 
هل تقول ها: "إننى هدية زواجه التي أرسلها يونس؟ يونس الذي كان 
حريضًا على أن يوصل المدية إلى طرف الشارع قبل أن ينف دمها"' ! 

HF HF 

ذات صباح» وصل أحد الحضرین؛ سأل عن منار في غرفة إدارة 
اللدرسةء وعندما سألته المديرة عن الفرض من سواله قال ها: *"مطلوبه 
في المحكمة لتشهد في قضبة مقتل تغريد ! 

بيدين مرتجفين وفعت على استلام استدعاء الشّهادة. حاولت الديرة 
أن تشد آزرها بين الحضر يبتعد: "لا عليك آمر روتينيء سی سالونكِ 
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رضعة أسئلة عا قالته لك تغريد في ذلك اليوم وتعودين لبيتك بلا 
یشکلات. ". 

لكن منار كانت تخشى الحاکم والشرطة, والنواقذ والشرفات» كما 
تغیی المواء الذي يبب في الشارع وبرفع طرف فستانهاء الفستان الذي 
ل تكن قادرة» رغم هن على استبداله بینطال فالبنطال فاضح 
والفستان يسترٌ ذلك التكور الصغير الذي بدأت تحش به في داخلها قبل 
أن تری أثره بطتا منتفخا. ۱ 

3 4 

م تقل لاحد من آهلها أا ذاهبة للمحکمة لنُدلي بشهادتهاء والمديرة 
قالت ها: "سأذهب معك إن كنت خائفة"! وذهبت. 

فى المر الذي بدا معتّا» شعرت منار بأن علیها أن تتحمّس طریتها 
بیدیها» وقي کل وجه غامض تراه كانت تبحث عن وجه آکثر غموضا 
قد بطل في أيّ لنظة ویطلق النار عليها مباشرة؛ ول يكن هذا بالامر 
الغريب» فكم من شخص أخذ بثاره أو قتل امرأة أو غريًا على أبواب 
الحاکم. ۱ 

قرأثٌ منار ذلك» وسمعث عنه الکثس ورأته في الأفلام أيضا. 

حين نظر ت إلى ذلك الاب الغاضب الاثل آمام القاضي؛ ازتسته 
ارتدّتْ للوراء؛ ل يكن سوی آمین! أحسّت المديرة بیا حدث شا 
وضمث يدها عل كتف منار برفق» نظرث منار خلفهاء كان آبوها هناك 
نابضًا بقوة على كتفهاء صرخثها آوشکث أن تنفجره لن ابتسامه 
الدیرة المشحعةء هدّأت من روعها. 

نظرت ال ذلك الشخص الغاضب مرّة آخری» بكراهية كان ينظر 
إليها كا لو أنه اختارها ضحية ثانية. 
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"لا تنظری إليه'"'؛ قالت ها المديرة. 
و 

بمجرد أن سمعت التوال الأول» قالت كل شيء للقاضي دفمة 
واحدت کا لو أنها شريط تسجيل احتفظ بكل كلمة أو ت تنهيدة قالتها 
تغريد. 
ولوهلة؛ أحمّت بأن الصوت الذي يخضرج من فمها هو صوت 
طالتها؛ سمعته بأذنيها واضحًاء صوت القتيلة التي استغائت هناك على 
مرأى من الجميع؛ دون أن رز أحدٌ على مد يده إليهاء في تدك 
اللحظات المجنونة التى أصبحتٌ وي سو يز 

"وما الذي قلتبه للها حن جاءت اليك. اذا نصحتها""؟ 

استردّت صتا حين أجابت على ذلك السؤال الذي حوها لشريكة 
للقاتل: "نصحتها أن تقول كلّ شىء لأمهاء قلت لها أمك ستتصرف 
بمساعدة آخويك؛ وحلرما من أن بنده؛ نصحتها أن تتحاشاه ما 
استطاعت» حتى جد مها الحل". 

"ولاذا لم تخبري الث طة"؟ 

" قلت إن أمها أحق مني بأخذ القرار الذی تراه مناسبًا". 

"ألاتعتقدين بأنه كان عليك أن ت تتصرفي بمسؤولية آکر؛ لان 
الشرطة هی الوحيدة القادرة على حمايتها'"؟! 

"كنت اعنقد أن آنها وأخويبا هم الذي سيجدون الحل الذي 
يريدون""! 

بعد أسئلة آخری ظلت تدور ی الدائرة نفسهاء أَذِنَ شا القاضي 
بالغادرت ودون آن ندري وحدت نفسهاأ تنظر ال القاتل سور 
[رادیه؛ و کم أفزعها أن تری وجه أمين بعود وحتل وجهه. 


ا نهبضت: وعندما وصلت الباب عاد وتوقفثه سأفا 
القاضى : 5 تذ کرت شينًا آخر؟ ا خافی فانت مستکونین فى حماية 
القانون "۱ 

ردت " انتي حامل "۱ 
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ل یتوقّف عصام عن الانصال بباء ودائءًا كانت في انتظاره تلك 
الرّسالة الآلية» لذلك الصوت الذي لا يُدرك آبذا معنى أن تقلق» معنى 
أن يكون لك حلم واحد في الكون: أن يجيب الشخص الذي تطلبه ولو 
بكلمة واحدة (ألو!)» ثم فليُغلق بعدها الماتف من جدید. إلى الأبد. 

أكثر من شهر مر على آخر لقاء بینهیا؛ شهر طويل لم يكف عصام 
خلاله عن التردد على شارعها والوقوف أمام مدرستهاء منتظرًا 

ظهورها. 

ْ وظهرت أخيرًاء سار خلفها وهو يبمس ها متوسّلاء أن تقول كلمة 
| واحدة؛ لكن فمها كان قد خبط بإحكام. تبتعد» يمسكٌ الماتف ويطلبها 
أ وهي آمامه فتأنيه تلك الإجابة: إن الماتف الذى طلبته مغلقٌ حاليًا. 

۱ اد و 

قال عصام لأبيه. أريد أن أعمل معك فى الحل» إلى أن يحلّها الحلال. 

علق أبوه: : "أخيرا اقتنعتٌ؟! لقد حنی لساني وأنا أقول لك يا ابني 
(العب بالقصقص إلى أن يأنيك الطيّار) ولكنك لم تكن تسمعني؛ فما 
الذى تغر ۳؟۱ 






3 E E 
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اي عصام آن أفضل طريقة للوصول إلى بيت مناره هي آن یعمل؟ 
أن يذهب للخطبتها. حتى إذاما سال اهلها: '"... وماذا یمسل السيد 
عصام ""؟ اباب و ب "إنه يعمل معى في محل الأقمشة, إلى ان 
بجد العمل الملائم؛ فهو في النهاية يحمل شهادة جامعية ومن الستحیل 
أن يبقى فى هذه المهنة للأبد'"! 2 

خر ر رأسه: "لم تعمل إذن حب ني العمل؛ بل لأنك تريد 
شيئا من وراء هذا! کی لا أسألك السؤال الذي لن تستطیم الإجابة 
عليه لو كنت بلا عمل: (کیف ستعیل بنت الناس؟ كيف ستعيشان)؟ ‏ 

لکن أبيه لى بقل هذاء سأله: "من أين تعرفها؟! فرة عصام: "کانت 
زميلتي في الجخامعة ''. 

"وهل تعمل:ام آنبا هي الأخرى بحشث عن أي شىء تعمل فيه 
لتتول إنبا تعمل "؟! | 

"نها تعمل مُدرّسة في إحدى المدارس الحكومية". 

هر الأب رأسه وقال:'"'إذا كان هذا فرارك فصل بركة اله هل 
تريدي أن أزف الخبر لامك أم أنك تريد أن تزفه إليها بنفسك؟ أظن آنا 
ست 2 کنر فأنت ولدها البکر ۱۳۲ 

EE 

فرحت أم الأمين حين قال ها ابنها أنور:"الذين في الذاخل جاؤوا 
لخطبة منار"! أوشكت أن تزغرد» لكنها لجمت لسائها في اللحظة 
الأخيرة. 

تجمّعوا ٤‏ الداخل كلهم: أسو الامسن أخوه سال وبقية أخوتباء 
وأمين. ق حين حاء والد عصام وعم له واثنان من أخواله. 
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وتتلاشی ولکنه لى يكن یعرف إن کانوا سیقبلون بها إذا ما رأوها على 
تلك الحال. 
سأهم عمِّها سال باعتباره كبير العائلة» بعد كليات ترحيب خالية 
من العنی: "ومن دلکم علينا؟ وأخبركم أن لدینا فتاة بعمر الزواج"؟ 
تبادل عصام ووالده النظر ات؛ وقال الأب بارتباك:'"' کانا يدرسان في 
الجامعة ممّاء وأكّد لي عصام آنبا البنت الأكثر رزانة والارفع آخلافا بين 
زمیلانها ۱ 
"كان بعرفها یعنی؛ وتعر فه ۳؟! 
"یمرفها كزميلة له» کا تعرفه کزمیل طاء هذا کل ما فى الأمر ۱۶۳ 
۳آها"! علق عمّها سالم ساخراء وأضاف:"تريد أن تقولل إنه م 
يكن حدنها ول نكن تحذثه '"؟ ! ۱ 
تبادل عصام ووالده النظر ات من جدید وقال آبو عصام حاولا جم 
غيظه ما استطاع: " کأن العم سالم لا يعرف أن الطللاب والطالبات في 
الجامعة يدرسون فى قاعة واحدة"۳؟ 
“لل إن أعرف هذا كله ولکن اخي؛ والده لم يكن يريد آن یعرف 
هد وها هی وت ۱ ۱۹ 
"أي نتيجة, ما دمنا هنا نخطبها على سنة الله ورسوله: وكما بتتضي 
الشرع *؟ ۲ ۳ 
1t‏ ا ف , لشن أي ۱ 
۱ على 3 حال املا وسهلا بكم» آنا عمّهاء لكن الكلام النهائي 
ببهاء وأخوتباء وهم الذي بقزرون"؟ 
" عاد أبو الأمين للتّرحيب بضيوفه. ثم استأذن لأنه يرد أن يستعشير 
اهله. ۱ 
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"ما دمت آرسلتها للجامعة؛ فإن اتل ما یمکن أن تفعله الآن هو أن 
رع رها"! قال سالم ذلك وهو يبز رأسه بلوم. 

غالب آبو الأمين آلام ظهره وببطء لب استطاع مغادرة الغرفة. 

حين أصبح خارجهاء أسند ظهره إلى الحائط وأخذ نا عميمًا. 

tt 

وضعت منار قدميهاقي الحائط. وقالت: "لا أريد أن اتزوج"! 
وعندما سأطا والدها ذلك السوال البسيط: 

"لاذا یا پنتی ۳؟! راحت تبكي مبستيريا آفزعته. 

"لن أجبرك على شیء تأكّدي من ذلك. أبوك الذي مك لن يجبرك 
على شىء؛ ولکن ألا تریدین أن تعرني من هو الذي جاء بطلبك"؟! وم 
ينتظر إجابتها: "'يقول إنه كان واحذا من زملائك في امامت اسمه 
عصام. هل تتذكر ين شابًا پذا الاسه"؟! 

صر خت: "لا آرید» قلت لكم لا أريد أن آتزوح"! 

"على راحتك! ولکن: هل تریدین التفکبر في الأمر قبل أن نعطيهم 
جوابًا. بات "۲ 

جثْفث دموعهاء ونظرث إليه بمیتین مطفأتين: "لا. هذا هو جواي 
النهائى ۱۳ 

۱ تس 

خرج أبو الأمين من غرفة منار آکثر ارتباكا ما كان عليه حين دخلهاء 
هو الذي أدرك فجأة أن ابته كبرت وأن هناك من جاء لیخطبها. ومرة 
آخری» اسند ظهره تتحائظ وأخذ نفشا عقا قبل یسود إليهم. تأمل 
شحرة التينء كانت بعض آوراقها قد جفت وسقطت صفراء لا حياة 
فیها؛ دخل. 
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وب 

" لیر ی كانت البنت أكثر عقلانية من الجميع حين رفضت, 
لانبا تمرف أن أي ولد من أولاد أعبامها أولى بها من هذ الغريب الذى 
يديه اد رهم أنتى لا اعرف إن كان أيّ منهم سيتقدم لخطبتها بعد 
نز ما هلوا با كانت كلم مع شباب ابخامسة"1! قال سا 
ذلك وهو يغادر المدزل كمنتصر. 

وضع أبو الامین رأسه بين راحتبه وأسند ذراعیه على يدي الکرسي 
المنحرّك؛ وراح نگ فِ ذلك الذي حصل؛ غير مدرك ما الذي حدث 
وحدث واي لعنة تلك التي أصابت هذا البیت وهزت أركانه. 
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ت ت منار بطنها و رسيت لنشبها: “كلش جنونة لأندى كرت 
في ذلك اليوم أن أقول للقاضي بأنني حامل؛ ولكنني ربا كنت يجنونة 
اکثر لأننى ل أقلها""! 

HEHE 

مسوك تفر یب و معر فه اسرة أبو الأمين بتغاصيله. دفع الأم والأب. 
بشکل خاص أن يتركا منار تسداوي جرحها پل ۰ قالا: 2 
e‏ ن يكير يوتا 
۹ 
على ثتة MAS‏ داخلها إلى الأبد. 
أما آن يبدأ بطنها بالانتفاخ: نهذا ما لن تستطیع اخفاء» . تأخرت عادبا 
التهرية بدأت منار تتقیأ داهمها الذوار بين حين وآخن فقدت آخر 
آمل تعلّقت به ول يكن هنالك شيء يخينها أكثر من فضيحة با 
الحجم: اخمل. 

رغم نحول جسدها وتطایر قوة الحياة منه. یبویا 
ان شوه لت هه تام عل طرف اه تس 
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على الأرض» وتر کض لي مكانبا کفار داخل دولاب لا يكف عن 
الدوران؛ ترفع طرف السرير وتنزله مرات متتالية؛ وتشرب الکشیر من 
لت رفء النى تعرف أنها تساعد على التخلص من أي جنين. ۱ 

و النهاية لم تصل إلى شيء. 

الیحات لزاويتها من جدید دون أن تكففّ عن التظر خلفها بين حين 
سق تفمض عضا تننحهاء فإذا بعشرات الأنصال تبرق في العتمة. 
تغمض عينيها وتندسٌ فى الزاوية أكثر وأكثر؛ تتلاشی فيهاء وحين يبدأ 
کل شی تدأ بسماع تلك الممسات المتقاطعة تأتبهامن كل مکان: 
"اقتلو ها" ! 

تقف» تلوح ذراعيهاء طاردة تلك الهمسات التي تدور حوفاء كم 
تطرد الذباب. تنعب. 

ا ین 

خلم منامتها؛ تتحتس جسدها من جدیده ترتدي ملابسها تفتح 
الباب تنظر باحثة عن أحد هناك لاتری؛ تتسلل على رژوس 
أصابعهاء وفجأة تتحمّد: تنظر أمامهاء أمين يُشرع البوابة الخارجية 
بضر بة من حذائه» ويندفع نحوها شاهرا خنجره. 

تتراجع؛ تبدأ بالركض نحو باب غرفتها. 

تسقط لكنها تكتشف أن التى سقطت هي تغريد. وترى الطعئات 
توجه إلبها واحدة بعد أخرى. 

تصل عتبة غرفتها تجتازهاء تغلق الباب بعتف» تدير المفتاح في القفل 
بيد مرتجفة تحدّق فى خشبه البثي المائل محمرة الذم الجاف» منتظرة قدم 


أمين أن تبب وتقتلعه. 
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تسمع طرا على الباب» تتراجع آکشر تلشصق بزاويتهاء ويشتذ 
الطّرق على الباب أكثر "انتحی"! كان الصوت صوت آمین, لکنه بدا 
يتراجع قليلا قله ليغفدو صوت آمها؛ أمها التي بالباب» تحاول النقاط 
انناسها: "افتحی يا منار» آنا آتك» حبيبتك؛ افتحي يا قلبي''! لکن 
بنار لا تفتح. 

تتعل الام بعیدا. 

وتنتهي علاقة منار بأي شيء في ا خارج. 

و 

مساء دخل أمين بيت تمام؛ ناوها مضعة آکیاس واستدار. سألنه 
"إلى آین ۲۳ 

"إلى بيت أب" . 

:"ال بيت أبيك أم إلى بيت ست امسن نبيلة؟! هسل نسیت 
أن هذا البوم لي وليس شا" ؟! 

ف انس ولكن بلاق أن منار مر يضة وأمورها صعية'"؛ أجاب. 

"دلع بنات. لا تشغل بالك" ! علقث. 


خرح» تبعه صوتها: 
"آنا نی انتظارك؛ ستعود أليس کذلك ۱۳ هر رأسه ول يجب. 


اد 
حینبا أبصرت أمين يدخل» ارتعبت؛ تفر واختبأت خلف آنهاه 
حاولت أمها أن عبدی من روعها: "هذا آخوك حبيك أمين"! 
ورأت نبيلة خلفه. 
اطمأنت. 
لكنها واصلت النظر إليه باحثه عن شىء ما في يديه. 
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صاممًا جلس أمين؛ تال طا برقة لم تكن تتوفعها. ""سلامتلی "۲۱ 
ارتعشت تاها قبل أن تیب " الله تلمك ۱۳ دون أن ترفع عينيها 


عن ید به. ۱ ۱ 
"لا محوز إن تنعلی هذا بروحاك؛ البنت ماتت» أله پر مها چس 
+ ر ۱۲ قال شا أمين. 


عليك أن تفكري الآن بت ۱ 
رل يكن يعرف أنهالم تكن تفکر في شيء أكشر مما تفکر في نفسها 


وفيه. 

ارتفعت بد این واختشت ف تيب سم نه فتراحعت منار للخلن, 
انه أمين لخر كتهاء أخرح يده ولوح بعلبة سجاثر. 

"لن أدخن": قال ها: "أعرف أنك تكرهين رائحة السجائر". 
وألتی بالعلبة خارح الغرفة؛ وأضاف و کانها عمیاء لم تر ما قعله: '"ه 
ڏل ألقيتها معیذ!ا ۱۳ وصمت قلبلا: "والان؟ لا بد لنا من أن نحد حارو 
لاله الى أنت فيهاء بر یدین طساه ستأخذك إلى الطبيب"'! 
. "لا لا أريد أن أذهب إلى الطبیب؛ لست مريضة لكي أذهب إل 

"خلاص, لا تريدين طبيبًاء لن نأخذك إلى الطبيب» ولكن عليك أن 
تعديني بأن تفكري بنشسك وبصحتك "! وبعد صمت طال سأذا: "هل 
أنت متأكدة من أنك لست بحاجة لطبیب ۴٩"‏ 

"لاء آنا تعبانة أريد أن أ تريح . 

"على راحتك " رد أصين؛ "ولکن تذکری: إذابقيت على هذا 
الحال» فسأحملك رغعا عنك إلى أرب عبادة"" 

هرت منار رأسها كأنها توائقه. 

"ساترکك الآن"'. وخرج. 
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۱ 


د 

ي الحوش كان أبو الأسين يجلس مستممًا لكل كلمة قيلت في 
تخل . حين خرج أمبن» طلب منه والده أن يتبعه» فتبعه: "سهد 
ولك الكرسى» لي حدیث معكث"" قال له آبوه. 

ف زاوية بعيدة قرب باب اروج انظر أبو امن ولده إن أن اضر 
کر سیه و جلس. 

"هناك کلام ترید أن تقوله أبي""؟! 

"هناك الکثیر من الکلام ! 

"تعرف أن أختك لم تعد تذهب لتلك الدرسة» وهی الآن بحاجة 
لرعايتناء ويبدو أنها لن تستطیع أن تأي إِّ وتضع راتبها بين يدي كم 
نعلث في الشهور التى عملت فیها"! 

"أفهم ما تريد قوله". قال أمين. 

"وما دمت تفهم ما سأقوله. لماذا نسيت أن فى هذا البيت أناسًا يجب 
أن يأكلوا ويشربوا ويدفعوا فاتورة الکهربای أناسًا یمرضون ويعانون: 
ورغم ذلك كله تمر بہم دون أن تراهم ۳؟! 

"أعرف أب أننى قصرّت في الشهور الماضية"! 

و تقصيرك بدأ منذ استلامك السيارة؛ قل لي» ماهو المبلغ الذي 
اعطیتنا إياه منذ أن بدأت العمل علیها ""؟| 

أطرّق أمين : "تمرف بيه أنتي انفق الآن عل يدينه وما ان لا سد 
حاجتهما"'" ! 

"والبيت الغالث, هل ثلقى به» وبمن فيه؛ إلى اححیم "؟! 

"كنت مطمئنًا إلى کون منار تقوم بمساعدتكم"؟ 
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"اوسن قال إن عل اللات مسوولية إعانة اسر هت هسع د جور 


الاو لاد"'؟! 
"أعدك کل شيء سبصبح أفضل "۰ قال أمين وهو سعی لایر 
اخدیت. 


"أنظر إل يا أمينء لا تجبرني على أن أستجدي منك حقي وح آرور 
وأخيك وأختك مرة أخرى؛ ثم لا تنس أن هذه السيارة لي وانك ل ررر 
ذلمًا واحدا مساهمة في ثمنها""! 3 


ود و و 
استدار أن اه كول شا ام 
ار مين وتو جه إن غرفة مار دافعا الکرسی باس , 


كانت نبيلة تراقب من بعيد. ولذاء ما إن وضع أمين يده على أكرة 


الباب لیخرح؛ حتی جاوزت السافة التي تشصلها|؛ لقت بف وأا 
البات سألته: "ال أين ا 


"ألا نعرفين إلى آین؟ إلى جهنم "! قال ها بغضب. 
"هکذا إذن""! 


"نعم هکذا هل لديك اعتراض ۱۴۳ 


"أبذاء فا دمت ذاهبًا | جهنم عل قدميك. لب اسل ۰ 
۲ فى جهنم على قدميك لن أستطيع أن 
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تلّدت الساء بالغيوم فجاق ومطل الطر؛ مطرٌ حبیس تدقق غزیه| 
محولا الشوارع إلى أعبار. و کل مساحة فارغة من الارض إلى بحبرة 
للاحتماء بمظلة حل تجاري أو مدخل بناية, ۱ 

تفرّقوا في كل الاجاهات مثل مسنبحة انفرطت فوق أرضية رخا 
كل منهم يحاول اتقاء المطر ما في يده؛ وغدا اجتياز الشوارع مغامرة, 
حيئما استطاع الماء المندفق ق الجاری دنم أغطية المناهل إلى الخارج. 
فامتلات الشوارع بالتوافير. 

۰ وم يكن سائقو السيارات أقل ارتباكًا وهم يتزامون على کل 
سنتمتر فارغ لیر جوا بمقدمات سيار اتيم بره للخروج من ازدحام ل 
فق لنهايته. وف أمكنة كثيرة تعطلت سیارات قديمة مُعْلِقَةٌ الطاق. 

۱ و 
حرجت نبيلة بسرعة لتلمٌ غسیلها عن الحبل؛ وبعد شوان اکتشفت 
عبث محاو لاتهاء كان أكثر ابتلالا من تلك اللحظة التي نشرته فيه. 
وقي الجانب الآخر من البیت. وقفت منار أمام غرفتها تنظر للمطر 
عبن زائغتين» لکن الطر كمل إليها هبّة حياة غامضة؛ للحظات 
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أحست بأنها خارج نفسهاء وأنها عشي إلى ما لانباية حت ذلك السّيل 
التّاقط من السماء بغزارة ۸ تر مثلها. ۱ ۱ 

نجأة أدركت أن عليها القيام بتلك الخطوة» نظرت إلى قدميها. 
وجدش| حافیتین» فكّرت بالدخول إلى الغرفة وجلب الجذاء. لكنهام 
تكن على يقين من أنبا ستعود وتخرج ثانية إذا ما دخلت. 

من الصعب أن يكون ذلك كله في النهاية مرهونا بحذاء. 

يكن الأمر صعبًا كا تصورت» كانت بحاجة لخنطوة واجدة لا 

غس حخطتّها؛ ؛ حسّث بالماء يتنزل على رأسها وكتفيها بوت سارت نحو 

البو اب الطر یزداد ضراوة» فتحث الباب» وقفت آمام مظلته الاسمنتية 
الصغيرة؛ كانت أشياء كثيرة تطفو فوق الاء ا مندفع» وم يعد هناك ما 
بدل على أن شارعًا ما كان أمام الباب. 

انعطفت يمينا. الماء قادم باتجاههاء ول يكن سهلا عليها أن تسر 
حافية عكس التيار» حاولت ما استطاعت إجاد نقطة توازنماء رفسث 
يدهاوسارت تتحسّس الحدار کعمیاء دون أن تفارق عيناها 
انحدارات الجداول الصغيرة القادمة من الأزة قة والشوارع العالية. 

أمام باب نبيلة وقفث» غير قادرة على أن تنظر خُلْفهاء طرَّقتٍِ الباب» 
لكن صوت الطر كان يبتلع کل صوت؛ دفعث الباب ودخلست. الماء 
يخمر كل شيء ني الذاخل: وبلا كلل يحاول الوصول إلى عتبات الغرف؛ 
ما رجات فتحوّلت إلى سد صغير. أبعدت قميعين مُعلّقين على 


اخبل ومرّت من بينهما. 

1 بت بشدمها العارية عن حاف الس الاولی؛ ام دی بثیء؛ 
لت. لكنها وصلث أخيرًا للدّرجة الأولى؛ صعدتهاء وهی تتحسس 

الذر جة الثانية بأطراف أصا : 


قدمها. صعدت؛ ۱ اله ل ا 
الدّرجة الثالثة م۱ 3 ش قاج يمد الومسول إل 
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طرّقتٍ الباب. أشرعشه الصغيرة سلام. هتفست بفرح: "عمتي 
منار ۲۲۲ 

م تصق نبيلة عينيها؛ بضت بهدوء كا لو أنها تقترب من طائر حا 
في حوش بیتها وتخشى أن بطیر؛ اقتربت منهاء احتضتتهاء ‏ تنتبه نبيلة 
إلا متأخرة إلى نها تعانق غيمةء تسلل الماء من فستان منار نحو فستانباء 
وفجأة ارتجفت نبيلة حين أحسّت أي جسد بارو ذاك الذي بين يديها. 

كانث نبيلة على وشك أن تسأفا: "وما الذي أخرجك فى هذا 
الطر ۳؟! دون أن يخطر بباها أن هذا الطر أكبر نعمة هبطث عل هذا 
البیت منذ ثلاثة أشهر. 

حاولت نبيلة أن تبعدها» فأحشت بمنار تلتصقٌ بها أكثر فأكثر. 

همست لها: "عليك أن تستبدلي ثيابك» والا ستمرضین, وأمرض 
معك "! لكن منار ازدادث التصاقا باه وقبل أن تبوح منار سره 
وتقول بصوت مجروح: "نا حامل يا نبیلة "! هوى قلب نبيلة. 

أبعدت نبيلة منار بکل ما فیها من قوّق ووضعث يدها على فم منار 
حیث راحت كلمة حامل تتدفق منه سوداء بلون اللیل. 

"يكفي "1 صاحت نبيلة؛ ولولا جنون المطر في ا ارج لكان الحيّ 
کله قد سمع صرختها. 

كانت نبيلة تحب مناره لم تكن تکبرها سوی بأربع سنوات؛ كانتا 
صدیقتین» رغم فارق السّن الذي يبدو شاسعًا في عمر الصّباء ولعل 
وجود منار في البيت نفسه الذي يوجد فيه آمین. كان جزم! من موافقة 
نبيلة على الواح منه. 

"فيك فس ۲۲ سالت ية 
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"مز ثلاثة أشهر ' » روت منار وكأنها تتحدّث عن فتاة لا تعرفها. 
نة أشهر؟! با مصيبتك يا نبيلة» وما الذي يمكن أن نفعله الآن 
بعد ثلاثة آشهن ما الذي يمكن أن نفعله يا منار "؟! 

كانت سلام تتقفز حوطماء تجري نحو الباب ثم نعود راكضة کا لو 
أن الطر طفلٌ يطاردها. 

“لامرن كل ما زار اتيا أعدقناموة عل ل هذا لس 
وحدي"! 

"سسيذبحونك»؛ سیذبحونلی ألاتعرفين هذاء ألا تقرأين 
الجرائد"؟! ثم التفنث إليها وقالت: "لا تتحرکی من هناء إياك أن 
وى مد اقب ا ر أمك "۱۲ 

"أرجوك: لا تحضريباء لا آرید أن تعرف شيئًا""! 

"وهل تعتقدین أنني سأتدبر أمرًا کهذا وحدی "۲ 

انطلقت نبيلة صوب بيت حماتهاء في حين واصلتِ الصغيرة جريبا 


11۱ 


بين الباب والسر یر . 
HF HF‏ 
کا ر کنها؛ وجدتما هناك واتشه. وجهها للداخل لا یرو عل 
الا لتات: سید 
"ما الذي حدث هال ۴۷ 
"البیت بدلف, وأنا بحاجة لمساعدة أم الأمين"! قالت نبيلة وها 
ستعدان. ۱ ۲ 


3 





وقفت النساء الثلاث وجهًا لوجه 
وصامتات کأغهن مُنْنَ واقفات. 

سیذبحونبا" ! متمت أمها هاذية وهى تنظ إلى نبيلة: 
"سیذبحونها" قالت وكأن منار م تكن هناك. 


تلات اء 535 -. فشحه لا سر : EE‏ 
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سمحت السكرتيرة لنار بالذخول إلى غرفة الطبیب؛ نبضن نلائتهن, 
قالت السکر تمرة: " واحدة متك فقط یمکن أن تدخل مع اطریضة !۱ 

"أدخل أنت معها يا نبیلت لن أستطيع احتیال ما سیقوله أيّا كان "۱ 
تالت أم الأمين. 

دخلتاء بعد عشر دقائق أمضاها في فحص منار؛ جلس الطبيس 
خلف طاولنه» في الوقت الذي كانت فيه منار خلف الستارة سوي 
وضع ثيامبا. 

سألته نببلة بقلق: "طمني با دکتور ۳؟ ۱ 

"الحمد لل هی بخ وجنینها بخ ولک. ن بلزمها تغذية حدق 
يبدو لي أنها أهزل امرأة حامل دخلت هذه العیاد:"! 

"ولکنها بنت يا دكتور' » قالت نبيلة وهي تمسح دموعها. 

"ما الذي تعنينه بقولك پنت؟ الیست متزوجة on;‏ 

هرت نببلة رأسها راسمه إشارة: لا. 

وما الذي تريدينه منى "؟ 

"آن تساعد‌ها با دکتو و "۱ 
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"انظري" قال بنسضب: " لسولا آنسي آدرك حجم المشكلة 
وخطورتباء لطردتكما من هناء ولكني سأتجاوز كلامسكِ هذاء وأقول 
رن ابحثوا عن الحل في مكان آخره حاولوا أن تصلوا للمسؤول ع 
حدث وإقناعه بالرّواج منهاء هذا کل ما لدي. مع التلامة "۱ 
GE‏ 
ضاق الدرج الضيّق لذلك البنی الذي فيه العيادة أكثرء ووجدن 
آننسهن على الرصیف ثانية؛ تحوّل العالم إلى قطعة من فحم وداهمهن 
رعت ان تتو قف سيارة آمامهن فحأة. ویصرخ سانشها "ما الذى 
تثعلته هنا" ؟۱ 
بدأ الخوف يتصاعد أكثر فأكثر. مع استمرار سائقى سیارات 
بالعثور على تاکسي. 
في آخر الآمرء أقبلت سيارة سوباری توئفت يجانبهن» امتلأن رعباء 
وبقي الرّعب يبز آبدانبن» رغم أن السائق العجوز بدا طيبًا وليس ثمة 
شيء فيه يذ كُرهنٌَ بأمين. 
eff‏ 2 
: "هل هو ذلك الشاب الذي أتى ليخطبك"؟ سألتها أتها وهی 
تندب حظها وتبكي كما لو أنها آمام جثة. 
لم جب منار» فصرخت أمها: "منذ امس وأنا سالك ارحميد, 
ْ : : 
وقولي لي» ربا نستطيع إيجاد حل قبل فوات الأوان"! 
"فات الأوان با خالتي؛ فات الأوان"! قالت نبيلة شبه هاذية. 
"۱ سکن ۱ ات أمرتها 1 الامین. 


1 


145 


"انتظرني هناك عند راس الشارع "! قالت أ الأمبن لابنها آنور. 
"ولكني تأخرت عل الدرسة"! 
"انر کبک هناء واخرج دون أن بش ابوك باي شيء» وانتظرن 


كما قلت لك في نباية الشارع ۱ 

خرچ وتف بننظرها حيث أرادث؛ لته تأخرث أكثر من نز 
ساع هم بان يعود ويسأها إلى متى سينتظرء وقد بدا متوترا. 

ظهرث أمه آخبرّا نظرت يُمنة وبُسرة ومسحت النوافذ والش فات 
المقابلة بنظرة سر بعةء التفشت وراءهاء قالت شيئاء وسارت. فخرجت 
ثبيلة ومنار تتبعانبا. 

بقلق شديد راح ينظر صوبین؛ ينقدّمن ثقیلات» كأن ریا قوب 
تدفمهنّ للوراء. 

ومع کل خطوة با جاهه» كان يحس بجسده يبتعد. تایه سل 
غریب حول بعد حظات إلى يقين؛ وقد استقر نظره على جسد أخته. 

"منذ متى ل يرها"'؟ سأل نفسه. 

حين وصلنه؛ كان غائیّا: "ماذا تنتظر؟ هیا" آمرئه أمّه. 

"لقد فعلتها "! قال برعب وهو بحذق في بطن منار» دون أن پتحرلد. 

"أغلق فمك "۱ مره أنّه. ۱ 

أغلق فمه غير مُصدّق أنه قادر على إطاعتها فى لحظة کتلك. 

النقت عیناه بعيني منار؛ لم يستطع أي منهما مواصلة التحديق في 

عبني ال خر انكسرا في اللحظة نفسهاء مثل جناحى طائر محلّق شق 3 
رصاصة. 

"طلیت منك أن تاي لانك الوحيد الذي یمکن أن یکون له عقل فى 
هذه العائلة. ات فهمتّ ما حدث. والآن أريدك أن تمضى معنا لا أريد 

146 


إن نذهب وحدنا في ظرف كهذاء واباك أن تقول شيئّاء نبا آخنك. وقد 
آن الأوان لتقف إلى جانبها؛ ام تريدهم أن بذبحوها مثئل شاة وأنت 
تفزج علیهم ؟ 

طفر الدمع من عینیه. 

" لا آرید أن آری دموعك البوم: أريدك أن تلبت أنك الاخ الذي لا 
بمکن أن بقبل بأن تترك آخته وحيدة''! 

كانت أمه تسیر أمامهم؛ في الوقت الذى تقلت فيه خطاه؛ استحثته 
"أريدك إلى جانبي" وعهلث لتتيح له فرصةً اللحاق بها. 

إلى جانبها سار وخلفه نبيلة ومنار. 

كان على وشك أن ينظر خلفه؛ قالت له آمه: "المصيبة خلفناء آنظر 
أمامك» ربیا نستطیع معا الوصول إلى حل'"! 

و 

الطبیب الثاني هز رأسه بعد فحصها؛ قال: " عملية كهذه نیها 
مخاطرة, ولذا ستکلفکم الکثیر ۱۳ 

"لیس مهرًا كم ستكلفنا"» قالت نبيلة؛ ولکنها حینا سمعته يحدّد 
البلغ الطلوب آوشکت أن تسقط 

"كش أعرف هذاء ولکن أحدّارلن يقبل إجراء عملية كهذه باتل 
من هذا المبلغ '". 

خرجن أكثر يأسّاء العالم أكثر حلكة؛ وسيارات التاكسي الصفراء 
تحوّلت إلى کائنات متوخشة شاهرة أنيابا وغالبها. 

'"سيذبحونها! متمث أم الأمين على الرصيف دون أن تعي أن صوتها 
كان مسموعًا. 
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"آترید ین أن 2 قي دمي يكلامك» أم بر O‏ وس وال 
دج 
فق نام الباب؛ لاهن کر يعبر ن الشارع وحیدات. بعد أن 
ر كهن أنور غاضبًا لايعرف ما الذي يمكن أن يفعله؛ جفلنء في الوقت 
الذي طارت فيه بدا منار لتستر بطنها. وم يكن ينقص واحدة مشل تسام 
الزكاء لتعرف أيّ مصيبة تلك التي هبطت على البنت منار. 
ثبيلة من أمام الباب. ۱ 
کل شىء مر طوث نام لسانها وجلسث فوقه» وهي تفكر بالاثر الذي 
یمکن أن تثر که فضيحة کهذه إذا ما انکشفت؛ كانت متأكدة من أنها ستقم" 
على رژوس اطمیع. 
بجع 
بعد أيام طويلة من محاولة آم الأمين ونبيلة الحصول على ذلك المبلغ الذي 
بریده الطبيب دون جدوىء سقطتا في بثر يأسهماء في الوقت الذي واصلتا 
فيه تشجيع منار وهما تعدانبا بالوصول إلى حل . 
باعت نبيلة أسورة ذهبية وقرطین وباعت أم الأمين أسورة أخرى 
كانت خبأتها لتکون هديتها لمنار يوم عرسهاء وحين عادتا للطیب. قال 
بهد بعصب, "قلت لكم إنتو ست ستطيع الشيام سپ ه الى لعملية بل ثلائة أسابيع؛ 
الآن أصبح الوضع أخطرء ومن الصّعب إجراء مثل هذه العملية في خارج 


148 


۱ اه 3 # ma ja‏ ِ1 ۱ 
یاز الفضيحة تكبر مثل کومه ناشفة من قشء ول يكن ينقصها آکشر 
وإذا بعودين یشتعلان! 
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10 


اختفت الفیوم» سطعت الشمس حارّة بما یذ کر بشهري تموز وآس, 
خرجت عام للحوش نظرت إلى السیاء النجوم ساطعةء وقريبة على نحو 
م تره من قبل؛ لکن الغيء الذي لم يغب عن باها بدا صورة منار وهي تعر 
أمامهاء خوفها الذي أطل من عينيهاء ويداها المرتبكتان اللتان كانتا تشيران 
إلى النضيحة وغما تحاولان إخفاءها. 

طويلا فكرت تام بها رأته غير قادرة على أن تعرف إلى أيّ مدی يمك 
أن نکون مجنونة لتخبر زوجَها بذلك السرٌ القائل؛ مرتبكة کانت. 

ما حدث بعد ذلك کان خارج حساباتها؛ ثمة شىء في داخلهاء كان 
يستحثها على قول کل شىء. دون أن تدرك الشّببء في الوقت الذي كانت 
فيه تقاومه وتدفعه للدّاخل غير واثقة من آنہا كانت تستخدم كل قرعا 

HER 

ام ام كانت قد التجأت لفر اشها باکزا کعاداء هدأالعال ا لخارجي 
فحأق كا حدث داتًا في الضواحي ما إن تغیب الشمس. 

نلك الليلة تأخر آمین: دارث تام في انفرش عل فير عادبا فرت 
في حملها الذي تأخره كان ذلك يؤرّقها وینفص حيائها كلما رأت سلام 
مسكة بيد أمها نبيلة وهما تعبران الشارع. ۱ 
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م يكن هنالك أفضل من التلفزیون وسيلة لاضاعة الوقت, بدات تنل 
بين الحطات تست أفلام. ثیضانات. أفاع تسا الأشجار ف أفلام 
وثائقية» رجل عصابة بطق النار بكثافة ويقتل عشرة أشخاص على الاقل, 
ينفض الغبار عن ياقة سترته» ببصق؛ وبخرج دون أن ينظر خأفه, شم نشرة 
أخبار (الجزيرة) واستمرار الحرب على غرّة مظاهرات تي العام كله أغنية 
بالتأكيد. 

2 

التقى عقربا الدقائق والساعات عند منتصف اللیل؛ ول بصل أمين. 
خطر بباشا امن استبعدته, ولکنها خرجت لكي تتأكّد من آنبا غطنة. وهی 
تتمئى ذلك» آشرعت الباب الخارجي؛ ونظرت صوب بيت ضرا نبيلة. 

تحديد أيام الأحد والثلاثاء والخميس شا وأيام الست وال شین 
والأربعاء لضرّعباء وأدَ أي شجار في مهده: وحين برز يوم الجمعة كقنبلة 
تنتظر من يُشعل فتيلهاء قرر أن تکون أيام الجمعة واحدًا لها وواحذا لنبيلة. 

وهي تنم 

قلبها يغلى كمرجلء وقدماها غير قادرتين على البقاء في مكان واحد. 
وما إن أعلنت الساعة الثالئة فجرّا؛ حتى كانت قد أشرعت الباب حمس 
مرات باحئة عن أثر السّوبارو. كانت تام تصرف أن الأمر | يكن يتعلق 
بحبها أو عدم حبها له» كان يتعلق بأين يقضي ليلنه. 

نامت أخيرًا لفرط تعبها. 
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فى السادسة صباخا؛ فحت عنها؛ وجدته إلى جانبها: دفعته يدها : أن 
انبض» كما لو أنها كانت طوال نومها تستعد لذلك الشجار. 

فتح عینبه؛ نظر [لبها. استتر . اتشر ست تماما: "این آمضیت الليل”؟! 

"إلى جانبكِ'"! أجاب. 

"ولكن قل لي متی عُدت"؟ 

"عند الزابعة""» ثم استدار وهو يرجوها: "كانث ليلتي طويلة؛ 
فدعيني أنام ۲ استدارء أخفى وجهه بالنطاء لكنها لم تتركه؛ لکزنه مرة 
أخرى؛ "نتركنى طوال الليل أننظر» ثم تأي لتنام'"! قالت بغضب. 

"إياك أن تنلقي كلمة آخری قلت لك اننی مُتمب وأريد أن آرتاح ". 

شيء ماء لم تكن تعرفه كان يوقظ عدوانيتها في ذلك الصباح ويحوها إلى 
قطة شر سة. مشت إل تیاه تعممتهاء صرخت: : "أي عاهرة تلك التي 
امضیت الليل معها""؟! 

عند ذلك رفع الغطاء وسار نحوها سه دوء. ودون أن يقول كلمة, 
قا و استدار غائدا. 

أمسكث به من منامته» وجرّثه نحوها: "وفوق هذا تضربني 
وتلّت الصّفعة الثانية: "لیس هناك عاهرة في الدنیا ما دمت موجودة"! 


|¢ 


قال بحنق. 

"أنا العاهرة! اذهب إلى بيتك لتعرف من هى العاهرة"؟ قالت وهي 
عل وشك الانقفاض علیه, 

"نبيلة أشرف منكِ وأشرف من کل أهلك"! 

"أنا أقصد أختكٌ الحامل التي فرطت بشرفها دون أن ترى ذلك یبا 
الاعمی "۱۳ 
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- هه ۵ اه mm‏ 


نزم منها هائجاء آدرکت أنه سيقئلها إن آمسك مباء فرت إل غرثة أمها 
1 إغلقت البات خلفها. 

راح يضرب الباب بقدميه بكتفه. كانت تسنده بكل ما فيها من قوّة؛ 
برد الحظات» أدركث أن فطع لسانها كان يمكن أن يكون أهون من قول . 
ا قالته. هدأ كل شىء فجأة» سمعت الباب الخارجی يُشرع ويُتفل بعنف؟ 
حت الباب» أدركثٌ آنبا ستكون السبب قي قشل نلك المسكيئة الني لم 
لع إليها في آي يوم: باستثناء ذلك اليوم الذي لم حضر فيه عرسها. 

00 

نوا اندفع أمين صوب غرفة منار» طرق الباب بقوة» صرخ: 
"انتحی "؛ افاقث أنه أخوه آبوه. خرجث الأم يتبعها الأخ» في حين راح 
بو الأمين يبحث عن قدمیه لینهض وكأنه| لیستا جزءًا منه. 

أدركاه أمام الباب. سمع صوت أنه يدعوه أن بهدا: وجه نحو الطبخ؛ 
بحث بجنون, تناثرت وان ونکترت كؤوس وصحون؛ وحين خرج کان 


بشرع أكبر سكين في البيت وینجه نحوهما مثل رجل مختل. 


الستت أم الأمين ظهرها بياب منان تنصیح: "اقتلني أولا””! أك 


۱ یدهاء ألقى با بعيدًا عن الباب. تجمّد آنون وسمع أمين صرخة أبيه الذي 
HM. ۰ ker 2 ١ .‏ فا |e‏ 

ْ رصل باب الغرفة أخيرًا ورأى زوجته ملقاة على الارض: ما الذي تفعله 
أبها الكلب"'؟! 


أما فى الدّاخل , فکانت منار قد قفزث من سريرها ونكومت في الزاوية 
مثل رأس متطوعة. ظ 
- و 0 * ۱ 1 
ضر ب أمين الباب رشد مه مر مرت وقبل أن بض به تهی النا ۱ 
الكفيلة بتحطيمه» صاحت أم الأمين:" أنريد أن نقتلها وأنت السبب لي 
کل ما حص ا"؟! 
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كدت بد امین ف الهواء وبدا وکان قدمه أصيبت بشلل موقت. 
استدار . 
"ما الذي يحدث هنا"؟ سأل آبو الامین: "ما الذي يحدث في بيتي وان 
لا آعرف بهء ما الذي حدث "۱۹ وحاول أن يسير نحصوهم؛ إلا أن قدمیه | 
وجد أمين القدرة في نفسه کی يخطو الخطوتين اللتین تفصلانه عن آمه؛ 
جلس بحانبها لا يعرف ما الذي یمکن أن بتوله. 
استجمعث أة الأمين شجاعنها وألها؛ وهي حذق مکسورة ني الارض 
بن باکیتین:" أنت السبب في كل ما حدث للمسكينة اختك ۲۳ وراحت. 
تخبره بكل ما سمعته من منار» كيف آخذها بونس؛ كيف اعتدی علیها 
وكلّ كلمة طلب منها أن حملها إليه. هوء أمين. 
"الكلب"! صرخ أمين: "مسأقتله'"! وراح يركض نحو الباب 
امخارجی» تجاوز العتبةء ودخل بيت تام أكثر جنونا ما غادره. 
بحث في جيب بنطاله الْلقی على كرسي بجانب الستریر» أخرج هانفه 
النقال» وبيدين مر تجفتین؛ راح يبحث عن رقم يونس. 
مر کذهر من الوقت قبل أن يجيب ذلك الصوت الغموس پالنعاس: 
فا 
"آنا آمن أا الكلب سأقتلك "؟ 
'"أمين''!! لم اکن أعرف أنك مغمّل إلى هذا الح هل عرفت بالامر 
الان""؟ مہدوء قال يونس. 
"سأقتلك "۱ 
"اسمع أبها الغبي» هذا الرقم الذي طلبته؛ ۸ تخل عنه حتى الآن إلا 
لسبب واحده هو الرد على مكالمتك هذه" ۲ 
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"سأفتلك "۱ 
*"آعرف. لكنك ر 5 1 
9 ۹ ان 2 العثور عل أبدًا. إل ۳ ۱ 
ول بونسء وانقطع الاتصال. 5 2 ن انتهت اکا "o"‏ 
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أحمدء الرجل العجوز في مکتب التاكسي؛ قال: ""كأن الارض انشتت 
وابتلعته" واضاف معدا امن دون فيك "لا بد آنك تذکریوم 
زواجك! في ذلك اليوم جاء وسلم السيارة» ومن بومها لا آحد يعرف 
أراضيه. ولكن لادا تسأل عنه؟ هل تريدونه للعمل على السيارة من 


جدید""؟ 
"ألا تعرف بیته ۴۷ 
"وهل أعرف بينكم؛ لأعرف بیته ؟! 


HF FF 

سال في مکانب آخری, دار في المدينة باحتٌا عنه» الشاس يشيرون إلبه 
بالتو قف ويلعنونه حين يبتعد, بعد أن يتأكّد شم خلو السيارة من الركاب: 
"لا شك أنه بحث عر فتاة جيلة يُقَلّها هذا الازعر "! تلك كانت الخاطرة 
الوحيدة التي تجول في رؤوس أولئك المنتظرين: بلهغة. سيارةٌ تقلهم. 

تقاطع التهار مع الليل وافترقاء لكنه م يكف عن البحث؛ لم يترك +ی 
لب إلا ودخله» ولا حانة إلا وتصفح وجوه من فيهاء طلب منه أكثر من 
رجا يتعتعه التّكر أن بوضله له فسطی مبتغذا كا لو آنه م يسمع 
كلا مه . 
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دار ژانية» تم أوقف السيارة بانب رصیف. ترجل منها. لفحه هواء 
آخر اللیل» نظر إلى الدینت رآها ساكنةء وادعة, والسبارات مر مسرعة کأن 
وناك من بطاردها. 
حين وصل شارعهم الضيق مضى مباشرة إلى بيت نبيلة. في الداخل 
یازن هناك تننظره؛ ببدوء؛ انسل إلى فراشه ونام أطفأت تبيلة الضوه. 
ونامت بجانبه» محاذرة أن يلمس جسدها جسده. 
200 
في الماش رة صباخا فتخ عينيد» بته لام تافز لي الجوش سعيدة» الى 
علها تلك النظرة التى لم يعرف معناهاء أراد النهوض. آحس بشيء ما 
بزعجه تحت خصره الأیمن؛ امتدث يده اصطدمت بالشّكين؛ أخرجهاء 
دون أن یکت عن النظر لابنته. تأمل السکین» ووضعها جانبا على الطاولة 
الحاذية للسّرير. 
دخلت نبيلة» ألقث تحيّة الصباح وهي تحدق في الاارضء متوقعة أنه لن 
يب عليهاء وهذا ما کان؛ اززل قدميه على الأرض احتضن رأسه: آحس 
بصداع يطحن حمجمته. مضى نحو اخعام؛ متجاورًا ابنشه التي واصلت 
نقافزها؛ نظر إليهاء آبصر ته جرت نحوه لكنه تصرف كا لو أنه لم پراها. 
وتف الصغيرة نی مکانها غير تادرة على أن تعود لمرحهاء مقطت ابتسامتها 
من شفتيهاء وحلقت طویلا قبل أن ترتطم بالأرض بشدة! 
و 
فى العاشرة والرّبع من ذلك الصباح: أرسل نبيلة لاحضار مه 
جاءت؛ الرعب بقطر من عينيها اللثين فارقهم] النوم منذ معرفتهاب 


حدث لنار. 
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1 مع ر 
رانه فى ال نضا وأسه بين يديه مشل حجر فقمل هسم برفعه إلى 


الط اطمأنت. 
59 خطوائهاء رفع رأسه؛ داهم او ف أمه ثانية؛ عاد لاحتضان رأس 
من جديد؛ نادر کت أنه بات مثلها غارفا في البحث عن حل . 

أخيرته أنه ونبيلة مُشرعة عينيهاء تستمع برعب كأنها تسمع القصة ٠‏ 
. لأول مرته بكل ما فعلتاه للخروج من "هذه الصيبة "۰ آخبرته بالبلغ الذي 
. طلبه الطبيب» وبالبلغ الذي جمعتاه. 

هر رأسه» وقال:" آرید أن آراها"! 

عاد الر عب يسيظر على أمه من جدید» وتبادلت نبيلة معها النظرات. 
التفت إلى زوجته: أحس بذلك الفرق الکبیر بینها وبين تمام» تسام التي 
ظل صوتبا يتردّد فى أذنيه طوال بوم آمس خلال بحثه العبشی عن يونس. 
قال: "أخطأت بحقك با نبيلة» سامحيني'"! 

هزت نبيلة رأسهاء وبدأت تبكى بصمت. 

i 

أبو امین وابنه ور جلسا یتظران حدوث أيّ شيء» ورغم ذلك 
e‏ الذي كان يعصف بالاب ويمزقه. استجمع کل ما فيه من قوةا 
ذلك الكرسي التحرك ليوقف أمين عند حده إذا ما هسم بالل مسن 

ر 

عبر أمين الباب ألقى التحية على والده. لم بجبه» مضى نحو غرفة منار. 

"إلى أين"؟ صاح أبو الأمين. 

فس ان يحدث شيء'"! قالت أم الأمين تطمئنه. 

طرق باب غرفتهاء انحشرت منار في الزاوية أكثر. 
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"ايحي الباب" » طلبت منها آمها: "افتحیه أمين يريد أن براك لا 
غيافي " ! 
ترددت منار؛ نبضت» سارت بسرعة نحو الساب متمنية أن يغرس 
الکن ى قلبها ويريحها من عذابها. 
أمامه وقفت ذابلة» مُتعبة» على وشك السقوط:"اقتلنى من أجل الله 
انتلني ۳ 
E‏ 
كان الشاجاة الثانية الت يآشرعوا أعينهم يننظرونباء ه يأن حط و خطوتا 
الأول؛ وفعاتها . خطث تلك ا خطوة. تأرجحتٌ قليلا: وبدا أن إحدى 
رجليها على وشك أن حون الا خری» مالت كشجيرة #سروتؤرجحها ريح 
خششة؛ سح رة ة غضّة لا تعرف إن كان غليها أن تسند راسا أم نسند 
رجلیها لك يتتلا الست وط . 
بصعوبة عثرت على نقطة توازنها. 
عند ذلك وجد وا آنفسهم يبللون شا بشرح» ويشيجعونباء كا ل وأنها 
عب كرة في فریته مالوطني» على وشك نحقيق هدف» لسصالح البلد» ف 
باراة ختامية من مباريات كأس العال! 
مرت منار بتلك الابتسامات الواسعة والأسنان البيضاء التي خرج من 
ينها کل تلك الکلیات النىء لا بذ أن تعني شین ما! ۱ 
وق اللحظة التالية» حين رفعث قدمهاء بدأت قلوب متغنق؛ وکل واحد 
نهم ید عوها لاتقذم نحو ». سارت ثلاث خطوات مرتبکات والقت 
آسن د أب و الأمين ظهره إلى ا حائط» ونظ ر إلى ابنه الذ يکان قد جاوز 
ان عسرة من عمره وقال له: "علی أن نت ذدگر جيدًا في الستقبل» أن 
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دل سكير ر ابا رت لتكون سندهاء وأنا فرح ببذاء لأنن يل نأعيش فا 
العم كله تذکر هذا الآمر ياء وإيا ك أن تكو نأقل من هذا" . 
HEF‏ 

امتدت بدا امن نحوها: احتضنهاه نم وضع یله على كتشهاء وسار معها 
للداخلء وأغلق الباب خلفهم. 

بعد ساعتين خرج من غرفة منار» كلهم كانوا هناك ینتظرون: أمسك 
بد أنه وسار بها إلى زاوية بعبدة» وشوشها: "سأحضر بقية البلغ ! 

سمعوا صوت محر السوبارو چا والسيارة تبتعد. 
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' صمدوا أربعتهم؛ درجات عيادة الطبیب الكائنة في ذلك المبنى الواقع 

امام مدان كبر» في الوعد الأمثل الذي حدده شم بعد اتصال هاتفي معه. 

المكاتسب مغلقة: استراحة الظلهرة؛ العيادة خالبة من الراجعین: 
السكرتيرة غير موجودة. 

لكنهم ما إن عبروا عنبة العيادة ورآهم أربعة. حتی قال لهم بنسوة. 
"العيادة مُغْلتَة الآن؛ إذا سمحتم؛ حددوا موعذا قبل أن تأتواني المرة 
القادمة "» وخلع رداءه الابیض؛ وبدأ بارتداء سترته. 

ارتبکت أم الأمين. نبيلة ول يستطع أمين فتح فمه ليقول شینا وهو بری 
الطب بتحه إليهم في طريقه للخروج: أما منار فتد اختسأت خلف نبیله 
ظ كطفلة تشن ان تصفم" 1 

"أخرجوا"؛ قالت أءَ الأمين لمن معها. 

خرجوا. 

ناکرت من ابتعادهم قالت للد کتور: "ما الذي حدث: أل تحدد 
موعدًا معك؟ ال تطلب منا أن تأي في هذا الوفت تای؟ ثم إننا حضرتا 
بلغ الذي تریده "۲ 
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EE‏ لا آستطیم أن أفعل الآن اي شي لد 3-28 و 
عن آنعان من أجل تلك المسكينةء بعد أن نهمت ما يتهددهاء أما الآن نلا 
استطبم فعل شيء۱۳ 

"أارجوك یا دکتور ۱۳ 

با أختى: الوضع أصبح اصعب؛ ثم من هذا الذي جاء معکم۳؟! 

"انه أخوها"؟ 

"آخوها؟ الا ینقصنی سوی أن تأتوا بكل سکان العاصمة كي یشهدوا 
عل ما ساقوم به"! وصمت قلیلا قبل أن بضیف: "یا أختي آنا لا أمستطيع 
أن اجری عملية خطرة کهذه وحولي کل هؤلاء الشهود عن إذنك"! سار 
نحو باب العيادة التفتٌ إليها وقال: "اسمحي ليء آنا مضطر الآن لإقفال 

العيادة . 

في ذلك المر الطویل راحت آم الأمين جر قدمیها بصعوبة؛ مر الطیب 
بحانب منارء نبيلة» وأمين» دون أن يلتفت إليهم. 

هبط الذرجات میتعذا. 

صوت خطوات الطبیب ترنّ في آذانبم دون توقف المر یزداد وحشة؛ 
وفجأةه صاح أمين في وجه منار كا لو أنه ذلك الشخص الذي كان مُشرعًا 

السکین بوم آمس: "اکان لا بدٌ لك من أن تصعدى فى سيارته أيتها ..."؟! 

ولكنه ابتلع الكلمة الأخبرة وخرج تاركًا ثلاثتهنَ مسمّراتٍ جذوعًا 
بابسة فى ذلك الم . وقبل أن ينحدر نازلا الرّرجات صاح: " آمامکن ثلاثة 
أيام لامجاد حل لا" دون أن يعرف أنه كان بمهد لاشعال عود 

اللقاب الثاني» وهو يلقى بذا العبء على أکتافهن. 


102 


13 


تلك اليب أوقف أمين السَوبارو أمام بيت تمام» تلفت صوب یت 
یلت كان کل شيء هادا كالموت؛ طرق اباب مرت مرتين. قبل أن تشتح 
له تما كانت تتوقع في تلك اللحظة الغامضة كل شىء أن يضرباء أن 
بطلقهاء أن یقتلها حتی؛ لکنه م یفعل شین من ذلك» : کپا خلنه مشلولة. 
وتوجّه نحو غرفتها. بعد قلیل تبعت وقفث حائرة» لاتعرف ما الذي 
عليها أن تفعله. 

أبقاها في مكاتما واقفة: دون أن يقول شیثا. 

بل ملابسه واندس في السرير. 

سحبث تام فرشة اسفتجية» غطاء ووسادة من الجانب الآخر للغرفه؛ 
وضعنّها على الأرض قرب السریر؛ أطنأت الضوء وحاولت أن تنام. 

HE 

حين مرت نان أنيا ریت من انا باب اب ی لك الع 
ورأين الَوبارو؛ أحسسنّ برعب غامض بش قلوببن طعنات متنالبة. لغد 
القی بذلك العبء الثقيل عليهن؛ وتر كهن فريسات لنهاية مفتوحة على 
کل الاحتالات. 
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ف تلك اللحظة: استيقظ أمين» أشرع عينيه؛ كيالو أنه أفاق عل وقنم 
خطوهو 
اعتدل في السّرير» وحين هم بان يضع و على الا ص» فو جى ستام 
نائمة هناك. قبل أن يطلب منها النهوضء فتحت عينيهاء واستیتظت 
مذعورقٌ وحين رأته حدق فيهاء ارتذت قلیلا للوراء آسندت ظهرها 
للحائط ثم وبحركة واحدة لمث فراشها عن الأرض وأبعدنه عن 
طربقه. 


HERE 





بيت القابلة كان في الحارة المجاورة» سرن إليه» وهن يتلفتنَ حون 
مخافة أن يُبصرهن أحد؛ وقد نجحن في الوصول إلى هناك دون أن يلاحظهن 
آي من سكان حارتمنٌ. 

أم الأمين» كانت تعرف آنها وحيدة أمام باب نجاة قد لا يُفتح أمامها 
بعد هذه المرة تعتمت رفعت الدعواتٍ إلى الله واستحارث بأنبياء الله 
کلهم ما وعیسی وموسی وابراهيم ونوح ویونس وإسحاق وصالح 
3 
ورب و َفنَ ثلانتهنّ أمام الباب» منار أكشرهن استسلامًا لقدرها 
لغريب الذي أطل فجأة وحرمها من حياتها في أن تکون بننّا مشل کل 
البنات. تكمل حكاية حبّها بزواج» ُنب ثري وتموت بين أبنائهاء أو لا 
۷۳ بيهم م نقد كانت تُدراه أن أولاد هذا الزمان غير أولاد الزمن 
الاضي. لکن ذلك لم يكن مُّها. ۱ 
م طرقت م امین باب القابلة. قبل أن یتح ذلك الباب ولعل 

ان مدآ بكل أولئك النسوة اللوان تمعن تن في بن 


نفضت ام الأمين رأسها فتبعثرت النساء اللوي یله من حرفا 
ظ يكن امراة واحدة كانت هناك من حارم حاون ام الأمين أن وه 
رأسها للقي بها بعيدًاء لكن تلك المرأة تقدمت, وسأل'. ‏ 
| إلله! هل أقول مبروك يا نبيلة'"؟! 

لكن عيني ا-تارة سقطتا على بطن منارء منار التي أخفت بطنها ببدماء 
فاضحة نفسّها آکثر . ارتدت امتارة للوراء خطوتين وهي تتمتم: "رحمتك 
إلمي» اللهم نجناء اللهم نجنا "! وابتعدت بخطوات سريعة كما لو آبا 


: خير إن شاء 


ی 
تحسّست القابلة بطن منارء آبصدت ما بين فخذيهاء حر کت بده 
تکمشت گل خليّة في الجسد الستسلم الجسد الذي كانت الروح لسو 
على حافته كما لو آنبا ستغادره نی أى حظة. 
هزت القابلة رأسها بأسی: " مستحیل آنا لا ستطیع فصل شیء لا 
برضی الله كا أن أىّ محاولة لاجهاضها ستتئلها "۱ 
وسیقتلونبا» أنتِ تعرفين, إن لم تجهض ". 
"أعرف» ولكنني لا أستطيع أن أقثلّها بنضی"! 
"أرجو ك"! قالت ها أم الأمینء وراحت تبكى. 
"بل آنا التی آرجو لك لا تڏخلينى في مشكلة لن أستطبع الخروج نا 
نكما ترين» أن لا حتمل اليش خارج بيني يومًا واحداء ف بالك إذا ما كان 
لامر هو أن أعيش بقيّة عمري في السّجنَ"؟! 
E E‏ 


قر 6 اني 
عدن للبیت من جديد. 


حبن بلغ اول امار كان اليأس يُغلق آعینهن وبمجرد أن 1 
لتصفه» كان الرعبٌ يُشرع آعبنهن على ذلك الشهد الزهیسب: یر 
الشابيك صب ی العيون تحدق فیهن؛ تعريبن وتنش, سر 
4 ا 0 
التغر. 

نظرت منار إلى نلك الشبابيك والشرفات, رأتها أفوامًا ضخمة؛ دارت 
حول نفسهاء وفي اللحظة التي أحسّت فيها باجا ستسقط مغشيا عليه 
اندنعت صوب البیت جر کم‌جنو ند. 
جاه صاحت النسوة خلف الشبابيك وني الشرفات: "ارتا يا رب. 
واستر علبها"!! كما لو أن الفضيحة لم تزل سم 
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قبل انتصاف النهار تقدم سالم من بعيد؛ عباء‌ته السّوداء تتطایر خاشه 

ميدي عيناه متلئتان بالذم» وني يده راية سوداء؛ راية العار التي لا 
يتمنى أحد أن يراها تخفق في أي مكان. 

٠‏ الل يس ادا إلى أن وصل باب بيت أخيه أبو الأمينء دفع الباب 
بقدمه ودخل» كان الحزن خا على البست. والموت يملأ زواياه تناول 
كرسيًاء دون أن يلقي السلا وخرج ثانية؛ اعتلى الكرسي. وت رابة 
الموث هناك فوق مظلة الباب. 

في تلك اللحظة بالذات جلس الموت ينتظر بلهفة على عتبة غرفة منار. 

استدار سام محدّقًا فیهم وقد أغلق الباب بقامته: 

"أرجو الله أن يكون هناك رجال في هذا البيت ليقوموا بم عليهم القيام 
به حماية لشرفهم؛ » سأنتظر حتى الساء؛ وإذا لم تتحرّكوا فانتی أعلمكم أن 
بيتي متلی بأبناء عمّها الرجال"! 

استدار سام تاركًا أخاه آبو الأمين نصف قتيل على کرسییّه. وفي تلك 
اللحظة. وجد سالم نفسه وجا لوجه مع أمين. 

ألقى سام نظرة احتقار على ابن أخيه؛ بصق على أرضء وابتعد؛ عباءته 
نتطاير كعاصفة من جراد وخلفه راية سوداء أحالت تلك الظهيرة إلى ليل. 
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4 32 
وت ۳ + يعدو تخو الس يارو 
راقه أمين یتعده وبدل أن يدخل بيت أبيه راح ؛ و نحو السوبارو 


أشرع بابا وانطلق کالجنون. 
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امنذت يد منار إلى حقيبتها السّوداء الصغيرت آخرجث ورقةء وناولتها 
لذلك الرجل السبعيني - كفيلهاء الذي أمضتٌ عشرة أيام في حمايته. 

"ما هذا"؟ سأها الرجل. 

"رسالة لاهلی انت تعرف آنني لسن أستطيع وداعهم» أرجوك أن 
نسلمهم إياها". 

أمسك الرجل بالرسالةه نظر إليها طویلاء ثم وضعها نی جيبه. 

. "اطمئني» سأوصلها الیهم بنفسي". وني اللحظة السي تحرّكت فیها 
السيارةء من آمام الباب» أقبل موكب عر س من نباية الشارع؛ السّائقون 
بطلقون أبواق سياراتهم بتلك التّغمة التي بانت معروفة للجميع؛ في حين 
آخرج احد أقارب العريس جسمه من الفتحة العلويّة للسيارة الأولى فى 
الو کب یصور فیلما یژرخ فيه تلك اللحظة الخاصة. 

التشت عبد الرژوف لئار وابتسم: "عقبالك"! 

نظرت منار إلبه وحاولت أن تبتسم؛ لكنها | تستطع. 

م تكن منار جميلة يومّاء كما كانت في ذلك البوم؛ فقد أصرَّت ابنة الکفیل 
عل أن تاخذها إلى الصالون, إذ: "لا يمكن أن تسافر إلى د وت ركب 
الطائرة دون أن تکون نی أجمل مظهر "۱ ۱ 
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واصلت سیارات مو کب العرس إطلاق ابواتهاء وحين حاذت سيار 
العروسين السيارة التي تستقلها منارء انطلقت عدة رصاصات ف المواء 
ابتهاجًا بالعرس. جعلتها تلتصق بالتعد الخلفي. 
بن يديا اختفى رأسها. 
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ًا بياب غرفة منار جلس آبو الأمين, آم الامین في الدّاخل تبکی» 
ونبيلة لا تعرف ما الذي يمكن أن تفعله غير أن تشا ر كها الكاء. 

رآها آبوها تدخل الطبخ» ؛ خرج؛ السکین ق يدها تلمي ورآها 
الباب خلفها. ف 5 5 

وجلس ينتظر. 

عيناه جامدتان کحجرین برکانیین آسودید ۲ 0 حول يدى 
۱ كرسيه كما لو أنه میت منذ أيام. ۱ 

خبط دې فحاق اطل من تحت الباب؛ اتزلق فوق المصطبة الاسمتت. 
نعرجء هبط الدّرجة الأول ببدوء آقسی» هبط الثائبةء وتفرّع في وش 
ليج یتنا 

صامتا كل شىء كان والتّظرة اليتة ذاتها تأكل عيئيه. 

وه 

أمسكت منار بالت‌کین بون یدیبا. وجُهت التّصل إلى بطنهاء رقعث يدديها 

تم بطعن نفسهاء إلا أن يدا تشبّحتا. 
1/3 


حاولت مرّة أخرى؛ وأخرى ) تا ٍ 
قلت الشكين إلى جانها مصدرة دویا میتا. 
انتشضص ابو الامین ف الخارج. آحس ا بجدث. لکنه, 1 يتحرك, 
حدق فى الارض, كان الم قد اختفی من حوله. 
النظر. 
یج 
من بعيد أبصر أنور الراية السوداء ترفرف فوق باب بيستهم؛ تسمر ل 
فكائة» استدارء بريد أن تعد خذاته ماه نظر حو له» ال س تلاف' 
الظلالء على الجانب الآخر للشارع؛ تملا الشبابيك والشرفات. 
دب 
نار قالت له: " صحی حآنك كبير بحيث آصبح من الصعب عل أن 
آدعوك ابني, لکنك ستکون ابلی» ساعلمك وأحيك منهم لقد حاولوا 
مع يكثيرّاء لك ي أترك الدرسة» ورفضتٌ حین كنت في عمرك» صحی أن 
أب ساعد ی لکنی رفضت أيضا. اسمعنی؛ حتى لو رأیتنا نموت» لا ترك 
ا مدرسة؛ وأنا أعدك كل شىء لمعه بعد أقل من عام؛ سأرب و ۱ 1 1 
ولن أتركك تحتاج شيا سأعلمك: وستصبح ما تريد'" 1 وراحت تتاسل 
وجهه البريء كوجه فی في العاشرة: "تقل لي» ماذا تري د أن تصبيع"؟ . 
زم عينيه الصغيرتين: "لا أعرف"! 
دا لو و ابش 
۳ ستحدد الذي تريده قريبا؛ م تزل أمامك سنتان حت ی تنه الثانوية 
/ مه وخلا ۱ تكد 4 تع ا اه او ظ ۱ 
e‏ ى سك ستعرف نفسك آکشر و ستحدد طرشك 


2 ` 
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رتدار آنور؛ وراح پر کض نحو البيت» أشرع الباب بسوة؛ بح عن 
کین ف الطبخ» ۸ يجد. حرج بر کض نحو بیت نبيلة» دخل الطبخ هائیاء 
اول سكينا کبورة وخرج بر كض : ۱ 

العيون تطل من الشبابيك والشرفات تلاحقه؛ يعدو» ولکن السافة بين 
اليتين اللذين لا یفصلها سوى جدار عدت بلا نباية. 

دفع باب بیتهم ثانية؛ راکضا نحو باب غرفة منار؛ مسمعت خطظاه 
حاولث أن تطعن نفسها من جدید وكانت ستستطیع هذه ال مذای 
آحسته. خرجت مه ونبيلة تصرخان في الوقت الذي جلس آبو الأمين فى 


لصق آنور ظهره بالباب وصاح کوحش: "ساقتل كل من حاول 
الاقتراب منها "۱ 
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هت الربح؛ ازداد خفقان الزايت إلى ذلك الح الذي جعل من لم بری 
تیان ات لکن آخر شىء كان ینکر فيه آنور» هو أن يغادر مکانه أمام 
غرفة منار» حنى لو كان هدفه تين حلكة سواد تلك ال اية 
کل من في البيت أحسّوها تخفق في داخلهم» وكلما كانت الرّيح دة 
أكثرء كان دوي خفقانا يُخطي على كلّ صوت في ذلك الشارع. 
I‏ 
ي اخامسة من بعد الظهرء توقفت السوبارو أمام بيت تمام؛ دضل أمين 
لبت كان قد أخذ معه كل النقود التي ادخرثبا آمه ونيلة لإجراء عملية 
الإ جهاض, وفوقها النقود التى جمعها بنفسه. 
ج مو استطاع العثور على ذلك السدسء لکنه حتی تلك اللحظة | 
يكن على عم بطريقة استعراله. ۱ 
أخرج الطلقات: بدا يخشرها لي خرن اللُخيرق ول تكن عام بحاجنة ال 
أكثر من هذا حتی تفقدٌ عقلها؛ ماسكث في اللحظة الأخرة بدوء 
خرجت. أثناء امياکه بتذخير المسدس» رکضت خارج البيت, وبيدين 
مربفتين أخرجت هانفها النقال من جيب سترتا نظرت نحو باب بيتها 
بخوف. وطلبت الشرطة. 
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تبعثر الناس وهم يرون المسدس في يده غير قادرین على فعل شىء نی 
المرب! وأناه صوت الراية السوداء بدعوف. ویدعو كل ذلك الوت ارا 
وصل باب الیت: خذشت الر اية اک تنستوحتهي فوجيء أسين بوقون 
أخيه أنور أمام باب غرفة منار وبيده سكين. حیسب أن أخاه سسبقه وقتله. 
خرجت ابنته سلام من باب غرفة جدتبا وجدها تعدو نحوه. دفعها ر,. 
وقعت. صاحت البنت. 
مانت اندفاعة أمين آمام عيني آنور المتوقدتين كالجمرء وما كان يمك 
أن يفهم ما بدور. لولا أن أنور صاح في وجهه: "مساقتل كل من بحاول 
الاذتراب منها"'! 
وما إن أنبى تبدیده» حتى كانت أصوات أبواق سياراث الم طة له 
الفضاء بحيث تلاشى» اما صوت خفقان الرّاية السوداء. 
ع 
نقدم أمين عدة خطوات: "عليك أن تقتلنى قبل الوصول إليها"! 
صرخ أنور. 
- " ۱ 5 
صوب امین مسدسه نحو صدر آخیه وحدق في وجهه بصمت مرعب. 
لکن أصوات أبواق سیارات الشرطة كانت تتعالی أكثر فأكثر ۱ 
یناث اللحظة وچ آمین مسدسه للباب اقارجی» لکن اه راحت 
ترجوه أن يبرب. ۱ 
1 13 1 5 1 5 5 
۹ ر ین ثم راح بر کض باتجاه الطبخ؛ تفز فوق ذلك الرميل 
د را ۱ : 2 aN‏ 57 5 یت. د ل 
م ومنه اعتلى الشطح واختفی في الجهة الأخرى. 
ي تلك اللحظةء كان أحد ضباط الشرطة NCEE‏ 
وهو بصیح بأنور: "الق ال“ ۳ “ E i‏ ِب مشهراهسدسه 
انور: "الق الشکین أرضًا"! وأنور يصيح. كيا لو أنه م يدراه 
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تت 

عادث» وجدت أمين يعمل بالمسدس بعيئيه الداميين ويده الرتجفته 
راحت تبتهل إلى الله أن تصل الشرطة قبل أن يخرج من البيت. رفع السدس 
وصوّبه نحو ام» وقبل أن يدرك ما حصلء انطلقتٌ رصاصة. " 

هبّت ام تمام تر كض حاولة الوصول إلى باب غرفة ابنتهاء في الوقت 
الذي وقف فيه أمين مشلولا تحت وقع ذلك الدَويٌ افائل» أماتمام ققد 
سقطت على الأرض كحجر. 

بوصول أمّ مام ورؤيتها ابنتها ملقاة على الأرض» اندفعث نحو ابجها 
ختضنها وتصرخ, في حين وقف آمین ينظر إلى السلس غير مدرك ما 
حدث. 

جمّد الزمن ي ذلك الدّاخل المتضمُخ برائحة الموت والبارود. هرّت آم 
مام ابنتهاء وهزنها ثائية. وثالثة, وهي تصرخ. 

فتحث تمام عينيهاء وسألت: "هل مت "۱۴ 

وسمعتها أمهاء سمعتّها كما لو آنبا استردت کامل قدرتها على 
السمع:لا۰ لم تموتي» لاء يا حبیبتی» لم تموتي"! أجابت وهی لا تکف عن 

"ابض "> قالت ها آمها. مضت حدقت تام في وجه أمين الذى 
تجمّدت كلل عضلة فيه؛ استدارت لتخرج. وني تلك اللحظة أبصرت 
الرصاصة وقد استقرت في الحدار. 

ان 

رفع أمين يده حدّق في السدس من جديد وعند ذلك نذكّر ما عليه أن 

يفعله. فاندقع خارج البيت مُشْهِرًا سلاحه. 
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أمام تلك الطاولة التي كُدّستْ فوقها عشرات اللات جلست منار 
رأسها يوشك أن يلامس قدميهاء إحساس طاغ با مذلةٍ يُطبق عليها. 

لم يعد باستطاعة الهواء معرفة الطريق إلى رئتبها. 

أنكرت أن أمين كان يريد قتلهاء ول تجرؤ تمام على الشهادة ضده. 
صمتت الم واکتفی الأب ميد وأسة ثافما؛ وأعاد أنور جملته تلك: "سأقتل 
كل من يحاول الا قتراب منها"! 

وحين سأله المحقق: "ومن هو الذي يحاول فِْل ذلك"؟ آجاب: "یا 
کان ۱۲ 

ما مین ؛ الذي وصل متأخر| عن الجميع. بعد آن هذدهم الضابط بأنه 
سیعتبره فارا من وجه العدالة فقال: "إن ومنذ أن علم با حدث. حاول 
مساعدتهاء وان آخر شيء يفكّر فيه هو قثلها"! وحين وصلوا لار ابة 
ا تلعثموا جميعا. وتعاملوا مع الأمر وكأنهم استيتظوا ذات بوم؛ 
ثر جدوها هتا . 


لكن الضابط كان يعرف الكثير 


اتصول على بعض | عن هذه القضايا؛ يعرف أن حاولة 


f Ê 
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جرد الانتهاء من سماع إقاداتهمء بدأ العمل على القضية بای 
| حالة أ الاغتصاتب. ومعرفة الجاني» وكيف مَْث» وتفاصيلها الدقيقة 
ده جلست منار تروى لى ما حدث ها في تلاك الیل الوا 
ایا یلص أو كبيرة إلا وسألوها عنهاء بحيث تجاوز وقت سباع 
اوقت اغتصابها عشر مرات على الاقل. 
۱ بعد انتهاء التحقيق» اوداك عر سد ال لي 
قال له الضابط: 3 ستبقی البنت تحت حمايتنا إلى أن نتأكّد من أن مکروها 
لن يصيبها ". 
حاول أبو الأمين أن محتح؛ فقال له الضابط وهو يحدق في كرسيه 
التحرك: "وهل باستطاعتك التوقيع على تعهد بالمسؤولية عا یمکن أن 
يحدث ها !۴۳ 
صمت أبو الأمين. 
"أنتم الآنء مع السلامة'"'! قاها بطريقة آمرق وأشار إلى أحد رجال 
ا يأخذ منار إلى خارج الغرفة. 
"ستبيتين الليلة هناء وغذا صباحًا ننقلك إلى مركز الإصلاح"! قال ها 
لشرطي وهو یبتعد بها. 
3 
في الغرفة الصغيرة جلست تننظرء الغرفة الأشبه بزنزانة الغرفة الخائقة 
تي تنبعث منها روا نح کل مَن أمضوا جزء) من حياتهم التعسة فيها. 
روائح سکبرین وتصابین ومومسات؛ روائح شباب وعجائز؛ روائح 
۳ يء وعطور وعرق. روائح نفاذة وأخرى باردة وروائح لا روانج شا. 
جلست منار وحيدةٌ حنحر مہا تتشّق عطمّاء وجسدها ینز آخر ما فيه 
ن حياة, 
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3۳ 4 

حين وصلث العائلة للیت. كان عمهاسال قد وضع راية سوداء 
جديدة غير تلك التى آخذنها الشرطة؛ ووقف بالباب ینتظرهم وهو على 
وشك الانفجار. ` 

أطت العيون ثانية من خلف السّتاثر» ومن جوف عتمة الشبابيك ومن 
شحوب الشرفات» باحثة عن منار بينهم» ١‏ تجدهاء فتوارت وكأن البطلة 
الاش ت 

"هذه الراية لن ينتزعها من مكانها غير ذلك الدي سینتزغ روح تلىك 
السّاقطة التى لوثت شرف العائل ونشرت سيرتنا الشائنة على كل لسان"! 
زر عمها. 

م يقل أبو الامین شيئًا. ما تور فقد عبر البوابة سر قا عل د و 
منارء وأغلق الباب خلفه. 

"كان يمكن أن تضعوا هذا العار حذاه لو أنكم تصرّفتم كرجال. 
ولکن» فلتعلموا أنني لن أشرب ماءكم أو آكل طعامكم أو أدعوكم هل 
قبل أن تغسلوا عاركم بایدیکم "۱ 

واستدار؛ بعد أن رد عباءته عل جسده وابتعد. 

+ 

راحث الراية السوداء تخفق من جدید» تخفق بقوّة ل يستطع أحد 
احتمالهاء وعندما أغلقوا الأبواب فى الليل» كان خفقانبا يتصاعد مُدويًا أكثر 
فأكثر كا لو أنبا أجنحة طائر خرانی على وشك الانقضاض عل البيت 
وله والمضى به بعیذاء بعيدًا إلى ملکة الموت. 
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بمجرد الانتهاء من سماع إناداہم. بدأ العمل على القضية الأساس: 
حالة الاغتساب. ومعرفة الحاني. و کیف تمت. ونناصیلها الدقیشد. 

وحيدة جلست منار تروی کل ما حدت فا ي تشك اللبلة السوداء: لم 
4 کوها تبعل صغه رة أو كبر إلا وسألوها عنها. بحیث تجاوز وقت سباع 
أقوالمما وقت اغتصابا عشر مرات على الاقل. 

بعد انتهاء التحقیق. طلب آبو الأمين عودة ابنته معه إلى البیت. 

قال له الضابط: "ستبتی النت تحت هایتنا إلى أن نتأكد مت أن مکروها 
لن بصیبها . 

حاول آبو الأمين أن محتج. نال له الضابط وهو حدق فى کرسیه 
التحرك: "وهل باستطاعتك التوقيع على تعهد بالمسؤولية عا يمكن أن 
يحدث لها" ؟ 

فحت أنو الام 

"أنتم الآن. مع السلامة'"'! قاها بلريتة آمرة. وأشار إلى أحد رجال 
الشرطة أن يأخذ منار إلى خارج الغرفة. 

"ستبیتین الليلة هناء وغذا صباحًا ننتلك إلى مركز الإصلاح"' قال فا 
الشرطي وهو يبتعد بها. 

2 

في الفرفة الصّغيرة جلست تنتظره ۱۱ لغرفة الأشيه برتزانة. الغرفة اخانتة 
التی تنبعث منها روائح كل من أمضوا جِرْءًا من حاب انتعسة فيها. 

روائح سکیرین و تصانه ن ومومات. روائح شباب وعجانزه ووائح 
قيء وعطور وعرق. روانح تغاذة وآخری با ردة ورواتح لا روائح ها. 

لت ا ویک ا فک عص ا وجسدها ینز آخر ما فيه 
من حياة. 
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وجدث صوعباء نقالت: "أنا لن أقبل الدّخول إلى هنا"! فدفعها مرزوق: 
"ولاذا؟ وهل أنتٍ آشرف منهن ۱۳ 
و 
بعبارات مدرّبة معجونة بالسّخرية والابتذال» تسم استقباهاء نساء 
بلهحات محلية وعربية محتلفت وفتاة شقراء» ستعرف منارء فيا بعد» أنها من 


أوكرانيا. 
۱ 3 منار عن زاوية تستند إليهاء فأدركت أن العشور على تلك المساحة 


الضبيّقة أمرٌ مستحیل. 

امرأة في | لخمسينات من عمرهاء ترتدی ملایس أكثر احتشامًا من 
الاخر یات وتدو اکثر ثقه وحضوراء أشارت لنار أن تأ ترددت منار 
تليلاء ثم توجَهت إليهاء أفسحث شا المرأة مجالا للجلوس إلى جانبهاه 
وقالت ها بصوت عال» متعمّدة ذلك: '"اطمثنى» معى لن يصيبك مکروه؛ 
ولن تتجرأ أي واحدة منهن عل المساس لف" 

نظرت منار إلى الاخریات وجدتبنّ صامتات. فأسندت ظهرها ال 
الحائط بجانب تلك الرأة. 

اد 

عند العاشرة مساء قالت ها المرأة الخمسينية "آنا وداد۳! وقالت منار 
وهي تتطلع حوها خاثفة أن تسمع الاخریات اسمهاء كما لو أنَّ اسمها 
فضیحتها: "نا منار "۱ 

"عاشت الأسامى" عاة ت وداد مطل ۳ مود PE‏ وقالت: 
"اسمعنني جیداهمنار في حمايتي؛ مفهوم"؟ 
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فى السابعة مساء فتح باب الغرفة الصغيرة وأطل منه شاویش؛ للحظة, 
بدا وكأنه فوجیم بوجودها في المكان: "ما الذي تفعلینه هنا"؟ سأل منار 
غاضنا. 

آوشکث أن تقول شيئًّاء لكنه صرخ: "یا مرزوق؛ خذها من هنا"! 

دخل مرزوق» شرطی شاب قصير القامةء آشبه بعامل بوفيه» لا قن 
سوی كلمة واحدة: (حاضر)! صاح بها بها: "ألم تسمعي ما تاله۳! 


بصعوبة مرت منار من آمامه. كان يُغلق نصف الباب بجسده في حين 
: کانت یده تقبض علی آکرة اباب استعداذا ايع خروجه 

سقّها مرزوق» دون أن يتوقف عن تأنيبها يسبب بطنها؛ و تبعته مُتَقَافرًا 

نوق الذرجات غير عاب تلك العنمة للفاجئة اي ملأت ذلك الحبز 


35 


الضین. 


إلى أنفها وصلث روائح بول غتلطة مع كل تلك الروائح التي أطبقت 
عليها فى تلك الغرفة. 

كانت تسر متتّعة صوت المفانيح المتأرجحة في يد مرزوف؛ وأمام تلك 
لوب تس رات حت ذلك الضوء لاحب مجموعة من 
الشسباء, 
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با حين یکون ریا "1 وکا لو أنها بوغست قالت: "أنت تشبهیه 
القتیات اليابائيات! إنها تشبه الفتیات الیابانیات آلیس کذلث؟!آنظرن ۱ 
ورفعث وجه منار تایه كما لو أنه هدية غير متوقعة وصلث في وفت 


غير متوقع. 
مر E‏ 
سمعت النساء تلك الخطوات افابطة درج القبو» استیقظ اضوف فى 
بعضهن علّقث وداد: "اهدأن. فترة الساء انقضت. والان بدأت فترة 
ای ۱۳۹ 
REH‏ 
وقف الشرطى بباب الزنزانة میک بملف» متأملا الوجوه کلها: ""أين 
الآنسة (عتاب)"؟! كانت عتاب شبه نائمة» لكزتها التي بجانبها 
"انهضی "۱ ''ماذا'"؟ سألت عتاب وكأنها ضائعة. 
"انبضي, مطلوبة فوق'"! 
بضت عتاب؛ سارت نحو باب الؤئؤانة آشرع الشرطي الباب أقفله. 
سار آمامها. بعد نصف ساعة؛ عادث عتاب فى الوفت الذی طلب فيه 
الشرطی من الاو كرائية أن تتبعه. 
غابت ربع ساعة ثم اعادها. 
وقبل أن يفل الباب سأل " والآنسة ۳8 أين"؟! تجمدت مار 
مکانبا. همست شا وداد: ابو ۳ یریدون سباع أقوالك"! 
"أقوالي؟! لقد قلت کل شى 
۳ عرف يا حبيبتي؛ وكا قلا ۳ لکن اللیل طویل والساهرون 
هنا بحاجة لقصص مثيرة یسمعونا ما مرّة بعد آخری» انبضی؛ ا" 
E HÊ‏ 
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ردت مجموعة منهن وهنّ نشمن الکلمة كطالبات لقي عليه اه 


1 : 2 ۱ رل وه 
ییمراء من جنسیه عربية اخری: " ابسدي عني لا یتشصنی سوی أن 
اصاب بالایدز! أصلاء اللواتي مثلىك يجب أن يحرقوهن فور لا أن 


حشر وهن بیننا هنا"! 

ابتعدت الفتاة السمراء» متطلعة للحظة التي مسير حلونا فيها 8 
لغد إلى بلدهاء وحين اقتربت من فتاة ترندي آقصر تشورة رأتبا منار فى 
حياتهاء رکلتها هذه بحذائها العالي بعيدًا نتکوّرت الفتاة السمراء فى 
متصف الزنزانة على نفسها نمسكة خاصرتبها وهي تصیح ألما"'! 

جر ید و 

م يكن سر منار خافيًا مع ذلك البطن الصغير النتفخ؛ والانكسار 
والخوف الذي يطل من عينيها. 

"فى شهرك الثالث"'؟! همست وداد في أذنبا. 

نظرت منار حوها وقالت:'"'في الرابع ۱۳ 

"ما شاء الل! لا يدو عليك ذلك"'! وبضت وداد؛ آخرجت مشدیل 
ورقيّا من بین نهدیهاه غمرته بالماءء وعادت؛ جلست بجانب منار وبدأت 
تمسح طا وجهها. ۱ ۱ 

فى تلك اللحظة بدأت منار فصل بکاء طويل كا لو أنها تريد التخلص 
من كل ذلك الدمع الحبيس دفعة واحدة. 

ضمّتها وداد إلى صدرهاء وتركتها تبكي بكل ما فيها من ثهر دون أن 
تتوقف وداد عن مسح دَلك الشخر المبتل براحتها نت ال آن yr"‏ 
عند ذلك رفعت وداد وجه منار» وحدّقت فيه طويلاء وقالت شا: حرام 

Ee ala 

أن تكون طفلة مذلك هنا'"! والتفتث إلى الأخريات وقالت شن: '"انظرن 
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وة وقفت سار دقمها الشرطن أمامه. ترنحت. أمسسك بلراعها: 
"لا نربد مصائب. انظري اماسك. لا آرید أن تقعي هنا وتتشصف 
رقتلك "!وحن اشرع باب الزنزانةء دفعها برفق: "الان بامکانك أن 
تنامي ۱۳ 
كانت بحاجة لعینین حتی تنام؛ في الوقت الذي كانت فيه تتحسّس 
جدار الزتزانةء باحئة عن مكانباء مثل أي خلوق ول بلا عينين 

له 2 

صعد الشرطي الدرجات. تتبعه أمل؛ وما إن بلغ باب غرفة التحقيق 
الليلية تلك؛ حتى وجد نفسه وجا لوجه مع أحد الضباط ارتبك» حاول 
الشرطيان خلفه أن يشيرا إليه أن انتبه. لكن أمل كانت هناك ول يكن من 
السّهل إخفاءها. 

"ما الذي تفعله هذه البنت هنا"؟۱ صمت الشرطيء وأجابت أمل 
مدعية الراءة: " أحضرون للتحقيق معي. مثلم أحضروا الأخريات"! 
التفت الضابط للشرطین الجالسين في مکتبه وصرخ : "ال اشارج يا 
كلاب. إلى الخارج"! 
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امام تلك الطاولة جلست. حوفا ثلائة من رجال الشرطت, ار 

مسك بيده قلا متحفرًا لبدء الكتابة! ۳ 

و اس مك كما جد ميك لاد لوث وشم 
سيره كل ا ثبي مر اتید سق تالق اي تچ ين أا 


س: " کیف تم استدر اجك إلى المكان الذي تم فيه الاعتداء عليك''؟ 
پدأت منار تسرد القصة من جدید وهي ترتجف» وكلّما أغفلث نقطت 


طلبوا منها أن تکون أكثر حدیدا. 

حين وصلت لتفاصیل فظات الاغتصاب: توقفت يد ذلك الشرطی 
عن إدعاء الکتابت وحلقت فيها العیون. 

"أرجوكء آأنتِ ففزتِ عن آشیاء کثرة لنبدأ من حظة إدخالك الغر فة 
واغلاق الباب عليك" ! 

بدأت منار تبكى؛ فنهر ها مسوول التحقیق! "الیکاء لا توصلا ال 
شی ۱۶ 


"هل خلع ملابسه قبل أن يُعرَيِكِه أم بعد ذلك؟ هل حاول وضع 
عضوه في أماكن أخرى؟ هل كانت تلك أول مرّة تمارسين فيها احنس؟ 
هل صرخت حين فض بکارتك؟ هل نزفت كثيرًا؟ هل اكنفى بمرّة واحدة 
ام كرر مارسة الجنس معكِ؟ لماذا بقيتِ صامتة؟ هل كان الخنجر في يده 
طوال الوقت حين كان يعتليك في السّرير"؟ 

عندما اه تهت أسئلتهم؛ كانت منار عل وشك السّقوط من فوق 
الكرسي؛ لكزها الشرطيّ الذي أتى بها: "انبضي " وطلب منه مسؤوله 
الذي راح بتصمّح اللفات: "أحضر لنا أمل"! 
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اغنُصبت وإنك جذا ختلفة عنهن؟! لو كان لديك اذ حس من الشرف 
لکنت مت قبل أن تسمحي له بذلك""! 
"لن أخلع ملابسي"! وأنتها تلك الصفعة الا کثر قسوة على الجهة الثانية 
من وجهها. 
وداد» بخر عباء آدر کت أن الوضع سيستمر إلى ما لانغباية؛ ولذا هت 
منار ویدأت بتعریتها؛ لکن السجانة صاحت ببا: "هناء يجب علیها أن 
تخلع ملابسها بنفسها""؟ 
د 
عارية وقفت بحوار الاخریات» عیون السخانات تحدق فیهن طلبت 
منهرّ أن يباعدن بين السّاقين أن ينحنين حتى تلامس أيديبنٌ الأرضء أن 
بقر فصن ویقفن عدّة مرّات؛ وعندما تأكدثْ من خلوَهنّ من أي أداة أو 
کبسولات یمکن أن نحتوي على مهربات أو رسائل» طلبت منهن أن يرن 
في طابور: ویدخلنّ واحدة واحدة لاستتلام ملابس السجن؛ وتسلیم 
ملابسهن وآشیائهن ويوقعن على ذلك. 
كك 
بمحرد أن عبرت منار بوابة الرّنزانة» آحشّت بيد وداد على كتفها 
الصغير محاولة بث الطمأنينة في قلبها. 
تأخر هبوط اللیل» لکنه غمر العام بسو اذه أخيرًا. 
آمسکت وداد بيد منار» وسانتها إلى سريرهاء ارتبكت منان نظرت 
حوها باحئة عن معتی لذلك کله استدارت الوجوه باتجاه امحداران. 
" ستنامين الليلة عندی "| همست شا وداد. 
في تلك اللحظة آدرکت منار ما يدورء تراجعت خطوتین؛ لکن وداد 
شذعها بقوة» وألقثها على السریر. 
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السجانة الطويلة الجميلة إلى حد مبهرء طلبت أن تقف كل واحدة منم 
بحانب الأخری؛ أَطْعْنَ؛ تصفحت وجوه انتتی عشرة امرأت ووجّهت 
صفعة قوية للآنسة عتاب» صفعة قوية لا تشبه تلك الصفعات التى تنه 
ي تلك السافة الممتدّة ما بين تلك الزنزانة الكريبة وم ركز الاصلاح. 

مسحت عتاب خيط الدم الذي تدفق من طرف فمها بصمت. وهی 
حدق فى الأرض. ۱ 

كانت تعرف أن اي حركة أو قول يصدران عنهاء سیجعلانها أمثولة 
للاخریات. ۱ 

دارت ذات العینین الواسعتین والفم الرسوم باتقان حون عدّة مرات. 
قبل أن تأمرهن بخلع ثيابين تمامًا. 

بدأنّ بتنفيذ الأمر دون مناقشة» رغم لسعة البرد النى كانت تفر 
الأجساد» حتى مع وجود الملابس. 

ترددت منارء لكزتها وداد الواقفة بجانبهاء لكي تُطيعء لكنّها فوجشت 
بصوتها يخرج من جوفها وهي تقول: "لن أخلع ملابسي"! ول نكن 
السجانة بحاجة لعذر أفضل من هذا كي تنقذم نحوها جدوء قاتل» 
وتصفعها بكل قوتها: ""ومن تكونين حضرتك؟! تريدين أن تقول إنك 
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آما منار فنهضت مكسورة زائغة العیتین» غادرت السريرء سارت بائیای 
باب الزْنزّانة» وقفت آمام الطاقة الصغيرة. كانت على وشك أن تقول شیا, 
لكنها ابتلعته. حين فوجئت بالسجانة تنقدم وتفتح الباب. وتدفع بامرأة 
عملاقة إلى داخل الْرْ نز انة. 

نظرت الرأة العملاقة إلى منار ولم تكن بحاجة لأكثر من نظرة واحد: 
كي تدرك أي براءة تقطر من ذلك الوجه الصغير» وأي هشاشة تسكن ذلك 
الجسد المرتبك بانتفاخه. 

تراجمت منار خطوة للوراء. وبعد قليل أدركث أن نظرات تلك المرأة 
العملاقة. لم تكن موجَهة إليهاء بل إلى عینی وداد. 

أوشكت وداد أن تفتح فمهاء لكن تلك المرأة حدرغا: "لا أريد أن أرى 
فمك يُفتح لاي سبب! وحين تقول شامة ذلك. عليك أن تقولى حاضر "۱ 

هرت وداد رأسهاء وابتعدت. 

امتذت يد شامة وسحبت مناره مناز 
تفلت لکن تلك المرأة قبضث على کتفها بقوة؛ بحيث شات حركتهاء 
وساقتها بعبدًا إلى ذلك السرير وألقتها عليه: "لك أن تتحرّكي من هنا إن 
لم أطلب منك ذلك"'"'! 


و 
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ول حصا سيارته (اشوندای) البيضاء ء آمام باب أبو الأمين + نظر ال 
| أيه وجَدّه حدق فيه بملامح عايسة وجيين مقطب, 

هز عصام رأسه يرجو والده. امتدّت يد الأب وفتحث باب السيارة, 
مطر خفيف يتساقط من السیاء والغيوم تتجمّع منذرة بعاصفة تستمر 
أياماء کا أفاد الرّاصد احوی. 

طرّق عصام الباب» مق مرتین» ثلاشاه دون جدوی» وطرقه للمرّة 
الزابعة؛ تراجع للخلف محاولًا أن يرى شيا يدل على أن هناك أحدًا في 
الذاخل» فلم يرد غير الراية السسو داء الي كانت محجب البست الرأية 
السوداء التي ضاعف رذاد المطر من حلكتهاء الراية السوداء التي لم يكن 
برى فیها سوى واحدة من تلك الرايات السود الكشيرة التي رُفعت على 
حواف الشر فات؛ وأبواب البيوت وصناديق كثير من الشاحنات جدادًا 
على شهداء غرّة. وحين هم بأن يطرق الباب للمرّة ا لخامسةء فتحته أم 
الأمين ونظرث إليها بعينين ذابلتين» ُحَاوِلةٌ أن تتذكّر أبن سبق لا رؤية 
هذين الوجهين. 


تنذكر. 
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أ الأمين كائت قد اعتادت بائ تفلا على الدوام: من تلك اللدحظة ال 
وصلث فيها الشرطة للبيت وأخذت ما . ول يكن هناك أحدٌ يفكر بّرق 
ايب مد ما حده ین يصاع لع أن دم ديا بع أل بيت 


لته دتيقنين دون أن ينجر نبع ١‏ 
فاکتفی الناس بقوهم: اقا 

الوحيدة الني بقبت تدخل البيت وتخرج منه هي نبيلة. أما الصغيرة 
سلام فتلاشت ابتساماتهاء كما لو أن رياح الحزن كنت كل ما في وجهها 


من براءة وفرح. 


۳۹ 


نز 
أ بو عصام آخبرها بأنهها قادمان لرؤية أبو الأمين» إن لم يكن هناك سانع 
ترکنهم مکانہم ودخلت؛ هه أبو الامین راسه: "لا ایند أن آری أت" 
لکنها قزرت غير ذلك: "سأدعوهم للدخول بینها ترتدي أنت ملابسك "| 
وخرجث. وهي تتوقّع أن يعيد جملته, لکنه | يُعدها. 
تدرك أم الامین أن البشر لا يطيقون معايشة الحزن لزمن طویل؛ 
يحتملونه يومّاء یومین؛ شهراء شهرين؛ لكنها كانت تتمنی أن تلقي به 
خارج بيتهاء للأبد. في کل حظة. في حين كان أبو الأمين يرزح تحت تلك 
الغمامة السّوداء التي تتنقل معه في غرف البيت وتتبعه إلى ام وتسقط في 
كوب شايه وصحن طعامه؛ ولعله كان بحاجة مشل أم الأمين. لشخص 
واحد يدخل البيت ويشعرهم بأنهم لیسوا وحيدين وبائسين إلى هذا الحدّ. 
هر ود 
ألقى عصام نظرة خجولة على آمل أن بری مناره لكنه لم يرها. 
كان جره كيف أن الارض انشقت وابتل‌تهاه دار حول الدرسة اة 
وني أواخر الیل كان يمر في شارعها الضیق باحثا عن بصیص نورء عن 
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رصادقة تنبعث من اليأس وتتجل لاء خانانا 59 1 
بر حظات. جرد ظات. م يكن یرب أن يكون أطول 


مرّات كثيرة باغتته أضواء 


سيارة عابرة. فأخفى وجهه مخانة أن يكون 


كان البيت أشبه بإنسان يرقد في غرفة العناية المركّزة؛ بيت بافظ أنناس. 
الأخيرة» ولم يكن وجوه البشر فيه أكشر من تلويحةٍ وداع حزينة لذلك 
الكائن الذى ينسحب ببطء نحو الشناء. 

آما شجرة التبن» فقد كان الكشير من آورانها قد تساتط. تراكمت 
أوراقها الصفرة طبقات شاحبة؛ وانتشرت في الجو رائحتّها الرّطبة الخانقة. 

+ 

صامتين جلساء أبو عصام وولده ولده الذی فقد نصف وزنه وحن 
طال جلوسهماء أحسًا بان أحدًا لن يأتي أبدًا للترحيب ا. 

كانت الغرفة ضيّقة وامواء ميتاء ورائحتها تنبئ أن الشمس ل تدخلها 
من زمن طويل. 

سمعا طر قا على بوابة مجاورة» بوابة غرفة مناره سمعا أم الأمين تدعو 
بنها أنور أن يخرج لیجلس قلیلا مع الضیوف إلى أن يرتدى آبوه ملابسه. 
وسمعا صونًا أكثر وهنا يقول: "'دعوني وحدى. لا آرید أن أرى أحدًا"! 

كان أبو عصام على وشك أن يقول لولده: "هیا بناء أظنّ آننا انتظرنا 
أكثر ما يجب"! ولكنه سمع في تلك اللحظة صوت عجلات الکرسی 
النحرك. 

اعتدل أبو عصام فوق کرسیّه» نظر إلى ولده» ثم نظر إلى لباب متوقمًا 
رصول أبو الامین. 
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"أي حياة لعينة هذه حين يغدو الإنسان بحاجة إلى كل هذا اسزمن 
لقطع مسافة قصيرة بين يابين متجاورین"! همس وهو يدقع كرسيه. 
أخيرًا ظهر أبو الأمين» الذي لم يكن ذلك الشخص الذي رأياه قبل 
حاول أن بری وجهييماء لكن العتمة التي كانت تفر ترش الذاخل كله 
مقارئة مع ذلك الضّوء الذي يقمر !وش آعمته تمامًا. 
حظات صعبة مرّت قبل أن يسترد بصره. وحبن رآهماء ألقى السلام 
فأجابا معا: "وعليك الشّلام'"! 
الشیء الغريبء أن بو الأمين أحش بأنه يستمع لكلمة سلام لأول مره 
في حياته؛ م يكن يعرف إلى أي حدٌ هو بحاجة إليهاء إلا حين سمعها. 
فترة صمت طويلة مرت قلبٌ أبو الأمين يتمزق» وروحه قرف على 
وشك الفادرة. ۱ 
"نحن لم تیأس, ولذا عذنا آملین أن نسمع منکم كلامًا غير ذلك الذي 
سمعناه في المرّة الماضية''! قال أبو عصام. 
هز أبو الأمين رأسه ونظر حوله كما لو أنه يبحث عن شىء أضاعه 
وقال: "تأخرنم كثيرًا'"! 
'"خير إن شاء النه "۲۲ 
"یا ليته كان خيرًا"''! رد أبو الأمين. 
"ماذا حصلا ۳؟ 
"ألم تربا الرّاية السوداء فوق الباب"؟! 
برعب أجاب عصام: '"'رأيتهاء آولیسث حدادًا على شهداء غرّة'"؟! 
" يا ابني منار ماتت"'! 
"ماتت؟! كيف مانت "'؟! 
196 


"كما يموت الناس يا ابني» كا يموت الناس "۱ 

دقائق طويلة مرت قبل أن يستوعب أبو عصام وابته ما حدث, قبل أن 
عدا کلیات العزاء الفقيرة تلك: '"البقية نی حياتك "! 

"وحياتك الباقية" رد أبو الأمين.  ٠‏ 

زد چاو 

فى طریقها للخارج؛ حدق عصام في تلك الرايةء فاحش بأنها أصبحت 
أكبر بكثير. مطر الحزن كان يرويها. وللحظة ود لو یم يده ویقتلمها من 
مكانها ويلقي بها إلى آخر الأرضء لكنه لم يجرؤء فد کانت تلك الراية لا 
غيرء رایه موتها. 
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بعينيها الجميلتين المنهكنين: تابعت منار حركة شامة في ذلك النهار, 
شامة التى بدت کوحش طليق في قاعة مليئة بالأطفال! وعندما هدأت بعد 
ساعتين» علمت منار أن شامة كانت تقضي عقوبة سجن انفرادي» لأمها 
قامت بتهشيم رأس سجينة تطاولت عليها في السّاحة الخارجية. 

هد ی 

تذكّرت منار تلك اللحظة التي راحت تتفلت فیها من يد شامة 
تذ کرت جيدًا ما قالته ها بحزم: "إياك أن تتحزكکي من هنا إن لم أطلب 
منك ذلك""! خافت منار» ول يكن ها إلا أن تخاف وقد رأت بعینیها كيف 
استطاعت شامة السيطرة على الأخريات» وأوفّ وداد فکیف باستطاعتها 
هی أن تقول لامرأة مشلها: ""لا"! 

E E 

بعد الغداء؛ 

دارت وداد على التجينات» توقفت أمام أمل؛ تلك البنت الحنطية التي 
لا بری الانسان مثلها إلا نی السلسلات. آمسکتها من يدهاء وانحنت عليها 
بل رأسها. 

"لا تزعل علن, آنا لا أطيق زعلك"! 
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بعد أيام عرفت منار مكانة أمل عند وداد. ومكانة وداد عند أملء اسل 
زني كانت تحرص في كل مرّة على أن تُسجن مع وداده وإن لم تسجن معهاء 
كانت نفتعل المشكلة الملائمة لتلحق بها؛ في حين كانت وداد قادرة على 
التیام بکل ما یلزم» كي لا سجن أمل في أيّ زنزانة أخرى! 

E 

ادر ای ا ا 

عاد ابرق المينيها من جديت سحو ةا تلك العملاقة 
التى اعتادت أن تناديبا كلما حدئتها: يا ابنتی! 
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م يكن الخروج ممكنا للتمتع بساعة شمس» مع كل تلك العواصف 
اللجية الني عبرت النطقت وخلّفث وراءها ثلوجًا متراكمة وصقيعا ليلا 
یمتذ أثره إلى ما بعد ساعات الضحى. وعندما كان أثر عاصفة ماء يتلاشى؛ 
كانت منار تخس بعاصفة أخرى تهب وتحط فى صدرها. 

في أيام الزيارة كان جنون عاصفتها يشتد. حين ترى السجيئات يغادرن 
واحدة بعد أخرى بعد سماع آسیانهن منطلفات بفرح» وكأنبن تحررن. 
للالتقاء بأهلهن القادمين لزیارتهنْ. 

لا أحد. 

حتى أنور الذي كانت : تتوقع أن بحضر لم يحضر. 

ول نكن شابة سوی مور نک نا نها ی مهمومة بسن يأ 
ومن لا بء فكل من في امخارج» کا قالت ذات يوم لنار: "سواء كلهم 
سواء» تضحي يعمركٍ من أجلهم؛ ولكنهم لا یأتون» ویتعاملون معكِ كما 
لو أنكِ الدنس الوحید في حياءهم الطاهر :۱۷۹ 

كانت حكاية شام المرأة الفلاحة التي كانت تزرع وتحصد وتري 
الاولاد مختلغة تمامًا عن کل الحكايات. 
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2 ت ل ا ا ام 1777 س ی کت 7 ته ججج ص ت ت تت ت ت از که ت سيو رس جسم اص “تسد 


ns ال‎ 


واو اجن ا ینت من متار» ویو ما بعد يوم کان قلبها يزداد 
وت وملاها تزداد حدة. إلى تلك الترچة التي آرعبت السجینات. ر 
رأين الانسان وهو يتحول آمامهن إلى وحش؛ وحنى قبل أن سك شاءة 
رحاب تلك القوادة الأكثر شهرة ونفوذا في الشجن. وللتبهاارشا. لاز 
رحاب تَر أت وتطاولت عليهاء آدر کت الحينات 4 مض لك الذی 
بخظرهنٌ لو نب حاولن مضایتتها. 
جلست شامة فوق صدر رحاب و کلیا كانت تستغيث كانت تو جه 
إليها صفعة أو لكمة عمودية تسحق جزءً! من وجههاء وجشم عددًا ف 
E‏ 
حین سكنت حرکات رحاب وبدا آنبا مانت بضت شامة نی تلك ` 
اللحظة الفاصلة بين الحياة والوت. 
"اسمعنتی جيداء تلك الليلة ER‏ مثل ی ام وصحوت في اليوم 
تیاه وم يعد لدي الآن شك قي آنني قادرة على تكرار ذلك مرّة 
آخری"! قالت شامة وهی تحذق بغضب مجنون في وجوه السجينات. 
سعلت رحاب أخيرًاء متشبلة بتلك الكميّة الضثيلة ا متاحة من اضواء 
وقد خيّم الرعب. في الوقت الذي مضت فيه شامة وسط صمت الجميع 
لإكال جولتها تحت الشمس الطفاة. 
ان 
"مثلك تماما كنت حين دخلت السجن» بل أسوأ بکثر "! قالت شامة 
نار. "ولکن الفرق بيننا كبيرء آنت دخلت والحياة في جوفك وأنا دخلت 
بعد أن فتلت تفا" . 
كانت منار على وشك أن تسأها :"وما الذي حدث"؟ في تلك اللحظه 
التى طلبت منها شامة ألا تسأل. 
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فى کل مرّة وصلتا بالحديث إلى هذه النقطة الغامضه. كانت شامة تبرا 
بالتحوّل إلى إنسانء لکنها حين تنبه لذلك؛ تنفض رأسها وتشف وتبتمد. 
لتعود بعد قليل على هيئة وحش. 

الشىء الوحيد الذى بدأ يقلق شامة» هو أن تخرج من السجنء وقد 
أخذت أيام محكوميّها بالتناقص؛ قبل أن تکون منار قد خرجت منه. 

الت 

ذات يوم تجرأت منار وسألتها" أنت تعرفين قصتي» فمتی ستخبرينني 
بقصّتك ٩۱‏ 

ألقت علیها شامة نظرة شاردة؛ ثم قالت لها: "حینا أحمل طفلك بين 


کر ۱۱ 
8 


يڌي 
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لم تكن منار هي الوحيدة هناك 

كانت لَبنى أيضًا. 

لبنى التي كانت تكتفيء في البداية» بالتحديق في بطن منار؛ لكن يدها 
تمرّكت ذات مرّة وتحسّسته برفق شديد» وفي مرّة أخرى وضعت أذنها عليه 
لتسمع نضات قلب الحنين» وعندما ین إحدى السحينات صوتاء 
رفعت لبتی رأسها عن بطن مناره واضرت السحنة؛ "هسب ۱۷ 
وأعادت رأسها إلى هناك. 

بعد وقت طويل نظرت إلى منار؛ ابتسمت. ثم راحت تبكي بصمت. 

e 

منتظرين اللحظة التالبةء وقفوا كلهم أمام الباب» أخوتها السبعة» آبوهاه 
ومسدس ثقیل فى اليد المهتزة لأخيها الأصغر. 

آما لبنی فقد كانت هناك الحائط خلفها وأمامها كتيبة الاعدام. 

بصعوبة عثرت على صونها: "إذا كانت حياتي لا تجمکم» خافوا عل 
آنفسکم بعد أن تقتلون» الحكومة لن تترککم "۱ وحدقت في وجه آخیها: 
واف یش سعقلك! کف ستمیش بعد أن تقتلني'"؟ قالت له 
باكية. 
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"كيف ساعیش إذا ل اتلك "۱۲ أجاببا. وقال الاخ الاکر : "اطمتنی, 
الحكومة تخاف علینا أكثر ما تخاف عليك» وهذا أبقت ذلك القانون الذى 
يحمينا"". ۱ 
خس رصاصات أطلقها شقیتها الأصغر عليهاء بثبات لا یتلاءم مع 

صغر سنه وححمه وخرح ليُسلم نفسه للشرطة. 

HEF 
كانت حكاية لبنی واحدة من آشهر حكايات السجنء لبنى التي فقدت‎ 
عذريتها برغبتهاء بعد أن وعدها صدیقها بالزواج؛ لكنّه ني اللحظة الأخيرة‎ 
تواری عن الأنظار» وحين عدم أهلها بها حدث؛ كفوا سن الکلام نحأ‎ 
وبعد أقل من نصف ساعة أمضوها صامتين في غرفة مجاورة حدث ما‎ 
. عل لت‎ 
RE 

حون وصلت الشرطةء اکتشفوا آہا م تمت. لكن إحدى الطلقات عبرت 
يطنها ومزقت الجنين. نقلوها للمستشفى» وبعد قائلها للشفاء تم وضعها 
حت ال اية. 

م نكر ذلك الشاب ما حصل عندما ألقى القبض عليه لکنه أكّد أن 
ذلك تم برضاهاء وم يكن هنالك ما يدحض أقواله؛ حتى هی نفسهاء 
اعترفت أن ذلك تم برضاها اه وعدها بالزواج. بعد فترة بسيطة أمضاها 
سجینا عاد حريته؛ آما أخوها فلم يلبث في السجن سوى ستة أشهرء لصفر 
س0 ودائعه لارتكاب الحريمة وتنازل الأهل عن حقهم. وتنازشا: على أمل 
أن یتناسوا ما حدث فا 

عنم وصلت منار إلى ذلك المهجع؛ كان قد مر على وجود لبنى في 
السجن ثاني سنوات. حاولت أكثر من مرّة أن ترسل استرحامًا لكي 
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جوا ها با خروج ومغادرة البلدء لانپا متعلمة و نبية شام الح - 
نهاء الا أن ذلك لم حدث. فقد کار - E‏ سمل 
نفسها' ! ا ا ۱ “نت حياتها مهددة؛ مکذا كان الر 5 
عینها دائياء ۴ نوا ها هناك بالمرصاد والجملة التي ( یتوقف ابوه 
من تکراوها: "حتی لو وضعتموها في زجاجة؛ وأغلقعم جات 
۱ ورمیتموها في البحر» سنصل إليها ونتتلها ۱۳ 
2 2 

في عام سجنها الخامس فقدت لبنی الامل» وتحولت إلى كائن آخر تماما 
کائن ميت يأكل ويشرب ویمرض ويعيش مآسی الكون كلهاء لکنه لا 
يستطيع أن يرسم على وجهه ابتسامة واحدة. 

حاولت شامة كثيرًا أن تنتشل لبنى من بثر ضياعهاء لكنها يئست آخمّاء 
ظ ول يعد يبمّها سوى شيء واحد هو ألا نستغل أو تتعرض لسوء. 

E 

حكاية لبنی كانت العذاب اليومى الذي تعانيه منارء وقد بدأت تحس 
بآن کل شىء ممكن هناء وأنها قد لا تخرج قبل أن تغوت. وفي لحظة غامضة 
سرّب إليها خوف لم تكن تعتقد أنه سيلمس قلبها في أيّ يوم من الأيام: 
كيف ستتصرّ ف حين يأتون لأخذ مولودها منها؟ 

م تكن قد فكّرت حتى تلك | للحظة فى ذلك؛ كانت تحس أنها تحمل شيئًا 
ما في بطنها لا يمت للحياة بصلة؛ شيئًا جامذا لا حياة فيه عليها أن ٤‏ حمله 
مضطرة تسعة أشهر كجزء من عقابباء ثم تلفظه بعیذا عنهاء دون آن تشعر 
بالندم. لکن لبنی أيقظت فيها شيئًا آخر تاماه ووعد شامة بأن تقول ها كل 
شیء عن حياتها بعد أن ترى الطفل بين یدیبا آیقظ شيئًا آخر. 

من أجله ۳ ستمنح للمرّة الأولى شیثا تحبه! 

ومئذ تلك الل للحظة غدت منار عرضة لعذاب ل تتخیّل يومًا آنبا ستعانیه. 
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مرور أيّ فرد من آفراد العائلة في الشارع. آصبح بمثابة حفلة تعذیب 
جهنمية له. في الوقت الذي بدأ الجيران يرون في الر اية السوداء نذیر شوم 
چم ۳ 

مساحة الحرية التي كانت متاحة لفتيات الحارة تقلصت؛ إذلم يعد من 
التهل عليهن التحرّك أو الغياب طويلًا عن منازفن؛ وغدا هبوط الليل 
قبل عودتمنٌ جرسًا ينذر بنضيحة أخرى! وهكذاء رأين في الرّابة سجن 
يتفلت وإصبع اتبام لا يكف عن الوعيد. 

أما أمين» فقد بات یطنی أنوار السيارة عند اقترابه من الشارع في آخر 
الليل؛ ولو كان باستطاعته أن يوقفها بعيدًا ويمشى إلى البیست. لكان فعل 
ذلك لكن السير في الشارع كان بحيله إلى فريسة سهلة لأعين الشبابيك 
والشرفات المترصّدة المنطلقة نظراتها نحوه كالسهام. 

أما الأسوأ من ذلك كله فهو الخبر الذي زفته إليه تام حين أخبرته في 
ذلك الصباح المطر بأنها حامل. 

انقبض» ونظر إليها كما لو أنها ارتکبت ما ولطخت شرفه إلى ذلك 
الحذ الذي آحس معه بأنه ليس الاب! 

خرج من البيت» وانطلقٌ بعیذاء وم يعد إلا بعد أربعة أيام. 
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كان أول شيء قاله شا: "لل أن شدي ل ردان اوري مي 
ریت أبدّاء حتى لو كنت میتة "| 
أو ت تمام برأسها مذعنة. . وقد شعرت فجأة بان مرور أي واحدة 


نمی لاسرة أبو الأمين في الشارع حیل؛ سيعيد القصة من جديد إلى 
ایا حتی لو كان زوجها یسم إلى جانبها! 


فى الدّاخل جلست في انتظار نهاية هذا كله! 
EEE‏ 
وقفت تام أمام ا لمرآةء وهی إليهاء أن آمامها أسابيع قليلة يمكن أن 
خرج خلالها من البیت؛ دون أن ينتبه إنسان لتکور بطنها. 
وم تتأخر. 
بمجرد أن سمعت صوت رك سيارة السسوبارو یتلاشی مبتعذا: 
ارت ملاسهاء وائسلت خارجة؛ تلقدت حوطاء ویمجرد ان حرجت مره 
ذلك الشارع الضيّق أحسّت بالعال یتسم فجأة وأنها حرّة. 
2 
سمعتٌ متار اسمها فى مکی الصوت. تفت حول نفسها باحثة عن أي 
فناة أخرى اسمها منار يمكن أن تكون دخلث المهجع بغير علمهاء وحين 
رأت النساء والفتيات ينظرن إليهاء استغربت الامر أكثر. 
وعاد اسمها بتردد فى مكبر الصوت ثانية» فقالت ها شامة:"'ماالذي 
حدث لك؟! انبضى لترى من جاء یزورك "| 
نمضت منار مرتبكة نظرث إلى بطنها النتفخ» وهاها أن حجمه قد غدا 


كبيرًا إلى تلك الدرجة. 
سارت عذة خطوات» وضعث يدها على بطنها تخفيه؛ قالت لها شامة: 
"عودي إلينا بخبر جميل"! 
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في الطریق إلى شبك الزيارةه حضر وجه أمهاء وما لبث أن تلاشی, 
حضر وجه آبیها: وتلاشی مثله. حضر وجه نبيلةء واختفی» وحضر وجه 
ائور. ۱ 

۸ تشك لحظة في أن آنور هو الذي سیکون هناك؛ وهكذاء راحت عیناها 
تبحثان بين وجوه الزائرين عن وجه واحد هو وجهه. وحين اصطدمتٌ 
عيناها بوجه تمام. واصلت البحث. قبل أن ندرك أن تام د هی الرائرة 

کت قرشم ییآ تاره متي يدك أن يتأت کر تشير إليها 
بيدهاء لتقول ها إنها هنا. وقفت منار آمام تمام باحثة عما تقوله؛ ول تسرف 
تمام من أين تبدأ. نظرت إلى بطن منار: ولأول مرة شعرت منار بأنبا ليست 
مضطرة لستره بيدا العاريتين. وفي لحظة خاطفة تبدلت الأدوار» سألتها 
منار عن أهلها واحدًا واحدّاء وحين وصلت إلى اسم مین سألتها: "وما 


هی أخبار زوجكِ"''؟! 
"بخير"! ردت تمام. لم أشارت إلى بطنها وقالت إنبا حامل» وصمتت 


لحظة قبل أن تضيف: "فى شهری الثاني" ! 

"مروك" قالت شا منار» وقاومت نفسها كيرا قبل أن تسأل ذلك 
السؤال الصعب: "هل تعتقدين أنني سأخرج من هنا قريبًا'"؟! عند ذلك 
بکت تمام: "ل تزل الراية السوداء فوق الباب "۱۳ 

هن 

عادت منار إلى الهجم اکثر خوفا وحزّا من تلك اللحظة التي غادرته 
فیه. ظلت تسیر إلى أن وصلت شامة؛ جلست إلى جانبها على طرف 
السریر. 

"اخبار سضيدة""؟ سالا شامة. 

"آخبار میت" أجابت منار. 


208 


34 5 


ل يعرف أمين بخروج زوجته. لکن ام التي عادت من هناك أكثر خوقًا 
على منار» تحاشت طوال أسبوع النظر في عينيه. كانت خائفة؛ وعل يقبن 
من أنه سیعرف ما قامت به لو آنبا نظرت إليه» لو أنه نظر إليها؛ لكن أمين 
كان في مكان آخر. 

gt 

م يستمر الوضع على حاله فيا يتعلق بعوائد عمل السوبارو؛ فبعد 
أسبوع من حضور الشرطة وأخذها مار دخل آمین بیتهم: صاممًا کالمادت 
الطاولة الخشبية الوجودة بجانب كرسي أبيهء نظر أبو الأمين للمبلغ؛ و 

هبت ريح خفيفة آطارث الأوراق النقدية؛ فراح أبو الأمين يتأملّها وقد 
وصل بعضها إلى جذع شجرة التين. خرجت آم الأمين من ا مطبخ» وم يكن 
شا الا أن تلاحظ تلك الأوراق. 

نظرت إلى أبو الأمين؛ كانت عيناه تتابعان تلك الأوراق بلا اكتراث. 
انحنت» بدأت تجمعهاء لل تر تلك التي وصلت جذع التينةء ول يقل ها أبو 

الامین: نبا هنالك. 
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الشیء الذي لن یستوعبه البشر أبداء تلك الشرعة التي يمر فيها الوقت؛ 
صحيح أن هناك لحظات بحس الرء بأنبا أطول من عمرء رپ 
يجاورها من لحظات يتحول ي النهاية إلى بر من زمن يجري جارفا کل ما 
حوفم من أحبة. و جارفا أعمارهم أيضًا. 

تأقلت شامة الرّمن الذی یفصلها عن أول يوم دخلت فيه السجن؛ 
همست لنفسها: "كأنه الأمس"! وكم حيّرها هذاء وهي حذق في منار التي 
بانت محط أنظار کل السحینات فى شهر لها الأخير. 

بدأت النصائح تنهال عليها: يجب أن تسيري كل يوم ساعة على الأقل؛ 
يجب أن تأكلى جيدًا؛ وباتت كثيرات منهن يمنحنها أفضل ما في حصصهن 
من طعام. 

"لا نرید ولدّا ضعيمًا تأكل القطة عشاءه! نریده قويّاء وجیلا مثل مه "| 
قالت وداد وقد تحولت إلى آم ثانية لمنار. 
: آما نی فقد راحت تسیر إلى جانبها طوال الوقت تشجعهاء وحين 
نتعب منار تقول ها لبنى: "ما هذا الكلام يا منار؟ حتى أنالم أتعب بعد"! 
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ي الساحة الخارجية تسیر معها تشجمهاه وفي داخل الهجم تطلب ری 
أن تنهض وهي تقول ها بفرح: "ما رأيك أن نذهب مما فى مشوار"؟! 
كانت لبنى تتحدّث بحماس» کا لو آنبا ستخرج بها لزه في حديقة قصر. 

تنهض منار» وتبدآن مشوارهما إلى أن تتوقف منار منهكة, وقي تلك 
اللحظة ترجوها لبنى: "خطوة واحدة من أجل "! وعندما تخطوها منار 
تتول ها: "خطوة أخرى آیضا"! إلى أن توصلها للسریر وعندها تصيح 
لبنى بفرح كما لو أن بطلتها الأولبية فازت في سباق العشرة آلاف متر! 

ا 

فى آخر تلك الليلة من شهر آبار» أطلقت منار صرخة صغيرة ضاعت في 
نضاء المهجع: وبعد آقل من دقيقة أطلتث صرخة أعلى. نظرت حوفاء كن 
جميعا نائیات. لكن ذلك لم يدم طويلا؛ كانت الصّرخة الثالثة كفيلة بإيقاظ 
الجميع . 

أزاحت وداد أمل بعيدًا عنها وقفزت من السّرير لتسبق شامة التي تنام 
في السرير الواقع فوق سرير منار. ألقت لبنى نظرة» وقبل أن يطلب منها 
شيء» طارت نحو باب المهجع تطرقه بعنف» تلاحقها صرخات منار والام 
خاضها. 

بعد خس دقائق» ل تكن أي من السجانات قد حضرت. 

عادت لبنى تركض نحو منان ألقتُ نظرة من قوق الاکتاف فرأنها 
هناك تتلوّى؛ عرقها ينفصّد وعيناها مشرعتان على لحظة غامضة خارج 
الجن وأسواره؛ خارج هذا العام بأكمله. 

عادت لبنى إلى الباب وطرقته دون جدوى. 


٠. 1 


0 8 * + و و ٩‏ ۳ 
التفتت شامة للسحینات وطلبت منهن أن ييتعدن: "سبق أن ولد 
ابنتي بنفسى ۱۳ قالت ذلك آمام دهشه 2 الأخريات» حتى منار التي شتو 


كل حرف من تلك الجملة رغم عاصفة آلامها. 
ليقت 


زغردت وداد: "انه ولد"! فملات فضاء الهجع الزغاريد. أ 
شامة لقاع وی بين يدها إلى أن سممت منار تطلب من 
19 يري اتحنث وناوتها إياد رطاف باك سنمور بلقم 

اد 

واحنا بنستنى ها اليوم 

شمع الفرح علينا منور 

من كام ليلة من. كم يوم 

واحنا پنستنی ها اليوم! 

وهن برددن وراءهاء إلى أن أطل الصیاح. 

وفحات وقبل أن تبلغ الشسمس ضحافضاء صط هبط الليل! 
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كانت منار تبكي بحرقة ولبتی كذلك» شامة ترت على ظهر مناره 
تبدهدها کبنت صغيرة» ووداد تذر قات کر زار تب نم 
التی سیستدعونبا فيها بل الشنقة! 

لعنات مکتومت آخری طليقة» ولعنات ماجنة تجاورت ص الدعوات. 
كان الغضب قد سکن البشر والحيطان والأمرّة والأغطية» الستف 
والأرضية المبلّطة والشبابيك الصغيرة العالية التي لا تطل على أرض أو 
س : 

لکن الشیء الوحید الذي اختفی ماما هو بکاء ذلك الطنل. 

صاحت متار: ا 

ریت شامة على كتفهاء ٠‏ احتضنتها بقوة أكبرء فتعالى نشیج منار. 

كل من السجن كن يعرفن» أن وصوفا لابنها من جديد بحت اج إلى 

معجزة» وليس أقل من ذلك. فَقِلَةٌ مر اللواق ايتسع اظ لحر ناجتمعن 
بأبنائهن بعد أن تم أخذهم لراکز الرّعاية الخاصة. 

م يكن في غلتها نا ستتزوج من يونس في أي يوم من الأيام یمود 
ابنها إليهاء ولم يكن مسموحًا ها أن تحمله وغضی به إلى أيّ مكان. أو أن 
تتزوج من رجل يقبل بوجوده معهم| تحت سقف واحد... أو ... 
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د 
بعد للتين قاسیتین؛ هد الانباك فیهما كل من في المهجع؛ كانت شامة 
تمض منار يكل ما ئى الأرض من حنان؛ وتهمس ها: "احمدي الله أنه ولد 


حًا وسیعیش ۱ ۱ 
حاولت منار أن تقول شيئاء لكنها لم تستطع» فداه متها موجة بكاء 
جديدة. 


"كنت وعدتكِ أن أقول لك ما الذي أتي بي إلى السسجن, بعد أن أخيل 
ابنك بين يدي آلیس کذلك ۲ 
هرت منار رأسها الملقى على صدر شامة. 
"يا ابنتيء من یری مصائب الناس تبن عليه مصیبته» ألا يقولون ذلك 
دائا؟! ولکن؛ لا أريد أن أخدعك. فأنا آعرف أن كل المصائب كبيرة مادام 
اسمها مصائب ۲۳ 
و 
حدثتها شامة عن ابنتها الشابة التي فوجئت بها ذات يوم تتصيح ألما 
وحين قالت فا إنہا ستمضي بها للطبيب» راحت البنت ترجوها ألا تفعل 
ذلك لكن الألم كان يتصاعد أكثر فأكثرء وبعد نصف ساعة وحدث شامة 
نفسها مع تلك الكارثة التي لم تنوّقع أن تدخل بيتها يومًا: 
كانت ابنتها في حالة وضع ! 
يت الدنيا بباء ودارت. كيف لم تلاحظ؟ هل كانت عمياء؟ كيف لم 
يلاحظ والدها؟ أخو باه جيرانها؟ جُشت. كا لو أن البنت حملت لبلة امس 
وسلد بعد عضر ذلك اليوم ! 
اپور ای اتيت بأن العام كله یدق فيهاء ويتابع معها صراخ 
٠.‏ "عت الابواب» الشبابيك ضربت رأسها بالحائط صر خت مع 
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ابنتهاء شنسته رفمت ۳ و للسماء. ارتعیث وهي تتوقم عودة آبنائها 
وزوجها في أي لحظة: " سیذبحونها"| كانت تردد في داخلها غير قادرة على 
نعل شيء» وني سلحظة لا تشبهها أي لظة أبداء قررٹ شامة أن تقوم بم 
عليها القيام ی أن تساعد ابتتها لكي تلد تحرركتء دار الست 
اصطدمت بکل ما هو موجود فيه. | 

لم يعد الضوء كافيًا لرؤية شىء. 

ما لا تعرفه شام هو: كيف انتبهت آخم فإذا بمولودة صغيرة تصرخ 
بين يديها. وضعت الولودة جانبًاء ساعدت ابنتها على اللهوض جمعتٌ 
اللابس والأغطية المغطاة بالدم» زجّتها في كيس بلاستيكي أسود كبير, 
دارث حول نفسهاء لم تجد مکانا تضع الكيس فيه غير خزانة اللابس. 
وتصاعد بكاء المولودة أكشرء وهيئ إليها أنها تسمع خطوات زوجها 
وأولادها تقرب جتنت ""سيذبحونبا"'! وواصلت المولودة بكاءهاء؛ 
وسمعت الخطوات تقترب أكثر فأکثر؛ نمضت حدّقت فى وجه الصغيرة 
الذامي برعب» وضعت يدها على فمهاء وخنقنها. رأتها ابنتها تفعل ذلك 
فصرخت بدورها التفست إليها شامة ک| لو أنهباالضحيّة التالية: 
فاستدارت نحو الحائط مغلقة أذنيها؛ لمت شامة الولودة في غطاء رنسث 
ذلك الكيس البلاستيكى ووضعت جنتها الصغيرة تحته؛ وكانت الخطوات 
نقترب أكثر فأكثر لکن زوجها وأبناءها لم يصلوا؛ انتظرت. ول يكن هناك 
سوق وفع الخطی المتضاعد القادم من كل الحهات» وم تعد قادرة على البقاء 
٤‏ الداخل لحظة واحدتة أشر عت الباب وبدأت تصرح مهم أن يبتعدواء و 
يكن هناك أحد. غير الجيران الذين بدأوا بالتجمّم» والشرطة التي حضرت» 
سألوها: '"ما الذي محدثك""؟ ۱ تجب. دخلواء فتشوا الت كانت انها 
على السريرء لمحوا آثار دم» فتشوا أكثرء آشرعوا الخزانة» فصرخت شامة 
مذعورة كما لو أنها فوجئت بوجود قتيل في بيتها. 
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| نتّل ابنتهاء آخذنبا الشرطة؛ ومضت فیها إلى مکان لم یعرفه أحد. 
وانتهت سامه سحینه. 
ند Hi‏ 
"تصوری, لو أن احد أخوتها دخل وفتلها وهي تلد مرج من الجن 
مد سنة أشهر رياة ولكن کب رين مل آناسفي في هاا الجن سبع 


سنوات ونصف سنة ‏ . 
بعینین جافتین وفم اکثر جفافًا قالت شامة لنار کل شىء» واحتضتها 
کا لو آنبا تريد أن تدخلها إلى آعمق نقطة في صدرهاء وهی تبذی: 
"ولکننی لا آخشی شيئًا أكثر من أن أترككٍ ورائي» بعد أن عشرت 
عليك "۱ 
لکن ذلك لم يحدث. فقد وجدت منار نفسها خارح أبواب السجن قبل 
خروج شام وبسرعة لم تتصورها! 
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15 


ف التاسعة وأربعين دفيشة من صباح السبت؛ وصلت طاثرة عبد 
الرؤوف القادمة من دبي» ومعه امرأته. وولدان فى اللالشة والثانة م. 
عمريم). ۱ 1 

اتصل به أمين وقال له إن ن أمك في حالة خطرة؛ وحين وصل وجد أمه 
ننتظره في المطار» نظر إليهم باحثا عن معنى لما يدور احتضنته أمه بشوق» 
وحين رأت ولديه نسيته تماماء فاندفعثٌ نحوهما ناسية کل عذاباتها. 

عانقه مين وأنور الذى أمسك بيد الحقيبة السوداء لأخيه العاند وراح 
خر شا, 

كانت الفاجاة الكبيرة هی رژية أبيه فوق ذلك الكرمى التحرلك» بحيث 
داهمه حس بأن آباه هو الذي في خطرء وحن آبصر عه سال وائنین آخرین 
من آعيامه؛لمیعد یفهم شيئًا. 

لكنهم طمأنوه: "الوالد بخ يحتاج إلى عملية جراحیّة وسيجريها 
قریبا "! قال أمين» وأضاف عمّه سال شبه مبتسم: "مشاکل الشيخوخة 
التي لا مهرب منها ۱۳ 


حسر وا آنفسهم في سيارة أمين وأخرى استأجروهاء وانطلقوا. 
217 


بعد عبارات التهة بالسلامة وأسئلة عايرة عن حيانه وحباة أسرته في 


دن اتشر الصست من حذدید تقیلا. 


وولداءما وأنور. , 

"لا تقولوا لي أنكم أحضرتون إلى هنا لأن أي بعاني من آلام في الظهر! 
أبن منار "۳؟۱ 

"منار في ابیت فكما تری» كان من الصعب أن نأني كلّدا"! آجاب 
أمين. 

وعاد الصمت من جديد. 


م يكن أي منهم قد فكر بعبد الرژوف. كانوا یعتبرونه خارج المعادلة 
تمامّاء الابن الذي ابتعد دون أن يلقي نظرة واحدة على من خلفه. 
"أرجو أن يكون سبب قدومي خبرًاء أتعلمون كم دفعنا ثمنّا لتذاکر 
السفر حتى نصل إلى هنا"۱۳۲ 
"کم دفعتيم""؟ سأله أمين وهو يفكر شارد الذهن. 
'"كثيرء كثير جذا"! قال عبد الرژوف. 
بعد نصف ساعة من انطلاقهياء صاح عبد الرژوف وهو یتأمل جانبي 
الشارع: "م أكن أعرف أن البلد تغيّرت إلى هذا ا لحد هل من المعقول أن 
يحدث هذا ی سنوات قليلة"؟! 
"على الأقل ! اضوع لدینا شيء یمکن أن تعود إليه وتفاجأ به! كنا نظن 
أنك بعد أن ترى دبي» لن تستطیع النظر إلى هذه البلاد أبدًا'"! 
"كيف تقول كلامًا كهذاء کل ما في الامر آننی فوشت فماد""! 
"لكن نريدك أن تسامحناء على شىء واحد"1 
'"'وماهو"؟ 
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"هذه السيارة العتيقة التي حشرناکم فیها"! 
" ربا لن تصدقني؛ ولكني أحنّ أحيانًا كثل هذهالسیارات! تمرف له 
وجود ها أبداء هناك؛ في شوارع دی ۱ 
"أعرف دل”ك فأنا أتابع فناة د الفضائرة وقناة ابو ظبى أيضًا"! 
بعد قليل بدأت “مى الازدحام؛ الأبواق منطلقة تتعارك فى المواء. 
واللعنات تتصاعد بون حون وآخرء وسائق سيارة دفع رباعية يرسل أضواءه 
العالية في موجات متلاحقة كا لو أنه يريد أن يسبق ابشمیم إلى الجحيم! 
صاح عبد الرؤوف وهو يرى سيارة تخرج من شارع جانبي مشل ثور 
هائد: ""انشسه ۱۳ ۱ 
نی 
ألقى أمين نظرة على السائق وأوشك أن يطلق سيلا من الشتائم القذعت 
ولكنه تذکر في اللحظة الأخيرة أن العائلة معه. 
E RE‏ و 
کانوا قد جهزوا لعبد الرؤوف وأسرته الغرفة التي كانت ذات يوم لأنور 
وامین وله» وما إن دخلوا العتبة حتی راح يبحث عن منار. 
التفت إليهم وسأل: " آين منار "۱۶ 
دار حول نفسه باحثا عنها مه جدید؛ وحین أبصر الرّاية السوداء 
الرفوعة فوق الباب» سأل: "ولاذا تضعون راية سوداء "۱۴ 
تبرّع عمه سالم وأجاب: "منار بخيرء وهذه الرّاية مشل رابات كثيرة 
غیرها رفعها الناس حداد على أرواح شهداء غزة! بعضهم أنزل الرايات: 
وبفیت هذه کیا تری؛ 1 تر فعو | الرایات السّو داء هناك في الإمارات؛ كما 


رفعها الناس في العالم کله "؟! 
"هناك أوقدوا الشّموع على ما أظن"! أجاب عبد الرژوف. 


دب 
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ا سر قلا قالسش لا بد كان متا وأخاروه بأنهم 
سيسبقونه إل بيت العم سال» وطلبوا من أمين أن يحضره بعد أن يرتاح. 
اكنالريس كان يمر عبد الرژوف وازدادت حيرته عندما رأى أنور 
يدخل غرفة منار ويُغلق الباب على نفسه, 
بعد أقل من نصف ساعة طرق أمين الباب: ''أنا فیالانتظار ۱۳ 
نظر عبد لووف إل سفن احس بان هناك أمرًا يقلقهسم وینشدهم 
صبرهم. تساءل: "ولکن ماهو"؟ ول مجد جوا 
صامتین سارا نحو بيت العم سام الذي بقع في الشارع الخلفيّ الموازي 
لشارعهم. سأل عبد الرژوف. ما إن غادروا باب البيت: "ولکن 4ل يأت 
أنور""؟! 
"وما الذي يمكن أن يفعله ولد صغير مثل أنور إن أتى "؟! 
2 
فوجی عبد الرؤوف حين وصل العتبة ورأى کل تلك الأحذية التى 
خلعها أصحاما أمام الباب. خلم حذاء» وحين ألقى السّلام» نو ۹ 
بذلك العدد الكبير من أفر اد العائلة مجتمعين هناك عانقه أعيامه وأولادهم؛ 
ولد أعمامه الذين كبروا في الأعسوام القليلة الماضية بحي تعذر عر 
معرفتهم عاشا. 
أفسح له عمه سال هكانًا إلى جانبه. ودعاه إلى الجلوس. 
مم الصمت ثانية» كل العيون تنظر صوب سال الذي كان يقوم بمقاء 
كبير العائلة منذ وفاة والده. 
حدق سال طويلا في وجه ابن أخيه العائد شم بدأ یتح فى الوقت 
“أي دل فيه عبد الرؤوف يغوص في الأرض. غير قادر على أن يخي أن 
أمرًا كهذا يمكن أن يحدث لخ 
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"لتد ؤ> نا . 9 : 2 

۱ اج وت لل الؤروو وبري زیم رون 
هو ق ید 0 نا مك أن میسرت له ری ویس 
در یم 


"أنا تحت تصرفكم"! 2 وهو یتصفح وجوه من في الغرفة باری و 

"هذا ما توقعه الجميع من رجل مثلك"! وان - "كل ات زیون 
هو أن تذهب إلى السلطات وتتعهد بانك ستأخذها معك إلى دى. نعرف أن 
الأمر ليس سهان فأنت تحتاج إلى معاملات طويلة عريضة کی تأخذها 
معك. ولکتنا 3 تن خی باه کی ی یرس ویر 
ویمکنها أن تعمل هناك وربا يرزقها ان سابن حلال یتزوجها ویستر 
۶ حمن م نعد يا عم قادرين على احتال لام الاس وتظرائهم» ف 
حدث» کا تعرف آصاب کل واحد من غخؤلاء اللين حولك في صمیم 
شرفه؛ ولا نرید أن يقول الناس إنها فوق ذلك نزيلة سجون, أنت فاي 
أليس کذلك ؟! ۱ 

هر عبد الرژوف رآسه. 

"ثم إننا لا نرید أن يغور دم واحد من آخوتلد؛ او آولاد عمك |ذا ما 
راما هنك فيقتلهاء فندمّر بذلك مستقبله! لد تشاورنء ووجدنا أن لو 
في الحقيقة أحد غيرك, كا قلت؛ يخرجنا من هذا الذي نحن فیه"! وصمت 
قلیلا ثم قال: "ولكن هناك شيئًا أخيرًا نريداه أن تعرفه» وه وأننالن 
تجبرك على ذلك إن لم تكن مقتنمًا'"! 

"آنا مقتنع "! قال عبد الرؤوف. 

" سمعتهاء ولكن لا بد أن یسمعها أخوك وأبوك وأعمامك وأولاه 
أعيامك"'"! 

"أنا مقتنم '"! أعاد عبد الرؤوق. 
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"لا نريد أن تُضيّع الوقت إذنء فنحن عرف أن وراءك عملء كما أن 
اجراءات |خراجها من السحن طويلة ولیست سهلة فلتبدا من صسباح 
الغد. ولا ننس أن تقول هم إنك ستأخذها معكء فاهمني؟ قلوبنا مك 
وتتمنی لك التوفیق ۳؟ ۱ 

حين هيئ لعبد الرؤوف أن الكلام انتهی» أضاف عمه: "سیطلبون منك 
اسم شخص من خارج العائلة ليكفل متا كي يخرجوهاء لا تقلق بهذا 
الشأنء فهناك رجل محترم نعرفه سيكفلها. ۰ سیسنلمونبا له شم بعد أيام 
يسلّمها لك وينتهي كل شيء. فاهمني "؟ ! 

E‏ زد ند 

م يكن صعبًا على سالم العثور على الشخص الطلوب. 

انطلق الكفيل» رجل على مشارف السبعين من عمره» يرتدي لباسًا يلبق 
بمناسبة عليه أن يكون فيها مُقنعًا كي تطمئنّ السلطة وتسلمه منار؛ عباءته 
ترفت خلفه وغطاء رأسه یشم نظافة. أوصله عبد الرؤوف بالمسيارة 
السياحية التي استأجرهاء وجلس يننظره على بعد بنايتين. 

بعد ساعتين» لاحت عباءة الكفيل ترف» خارجا من مبنى الحافظت 
فانطلق عبد الرژوف لیقله قبل أن بط يببط الدّرجة الأخيرة. 

سأله عبد الرؤوف: " کف سارت الأمور"؟! 

"اطمئن: غدًا يحضرونها من السجن إلى الحافظة فآخذها إلى بيتي 
معزّزة مکرّمة کواحدة من بناتي» ثم تا تي أنت. ولا أحد غيرك ما أن تنهي 
معاملات سفرها تسلمها مني؛ وال الطار مباشرة "| 
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م تكن فتيات ونساء المهجمع فرحات كما كنّ في تلك الليلة: غَّين 
ورقصن حتى الشّاعات الأخيرة من الصباح» ولسبب ما لب ةيومد 
السجانات منهن كما حدث عادق أن يغلقن أفواههنّ ويلتجئن إلى 
فراشهن. 

تلك الليلة رقصت وداد كالم ترقص فتاة بنصف عمرهاء رقصت لبنی 
وعتاب» وغنت شامة آغان شعبية شجيّة» فنوجئن بصوت ساحر لا مثيل 
له 

امل نبضت. سحبت منار من يدهاء وج ها نحو معصف الحلقة؛ 
قنعت منار» ولکن أمل شّت شافا على خصرهاء وقالت شاوهی 
تضحك: '"'دعينا نری كيف تر قص الیابانیات "۱ 

ترذدت. فقالت ها آمل: "سارقص معك"! وبدأت ترقص. 

| تعرف منار أيّ عضو من أعضاء جسدها ذاك الذي يجب أن يتحرّك 
أولاء لكى يبدأ ال قصر» أي رقص؛ اهتزت كلها في البداية » من جبينها إلى 
اخصي قدميهاء فبدت أشبه ببطة تسیر ببطء وهي تلقي بين لحظة وأخرى 
نظرة إلى طابور فراخها الذى يتبعها؛ ضحكت الفتيات والنساء وانقلبت 
عتاب رافعة قدميها نی امواء في موجة من هستيريا السحك. 
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"لیس هکذ!"! قالت فا آمل وأمسكتها من خصرهاء وطلبت منها أن 
تنظر إليها وهي تر قص. 

تابعت منار حر کات أمل؛ ووسط تشجیم لا مثیل له وسبحة غمرث 
كل من في الهجم. بدأت منار ترقتص. 

وکم فاجأهن. آنها استغرقت في الرقص بحیث / تنتبه لانسحاب أمل. 

رقصت كما لو آنبا لا نتقن في هذا العام سوى الرقص» دارت حول 
نفسهاء هبطت وصعدت وتلنت. تر کت یدیها تحلقان في الفضاء وتبتعدان 
كطيرين أبيضين» ول يعد ثمة آرض تحت قدميهاء وبعینین مغمضتین رأت 
العالم کله کا لم تره من قبل» نجمعت وغدت آشبه بسهم» وانتشرت کا لو 
نپا سحابة؛ وبافواء الندفع من حركة جسدها مسّت وجوههن بر 
فراشة. فوجئن با برینه؟ توقفث أيديبن عن التصفيق دون أن ینتبهنء 
وتلاشى الغناءء فعم الصمت ول يبق هناك سوى جسد منار الصغير الذى 
كان يُصفْق لنفسه» ويغتى لنقسه؛ وتتدفّق شلالات الوسیقی منه غامرة 
المهجع ومن فيه والعام بأکمله. 

حين فتحت عينيهاء فوجشت آنبا موجودة في ذلك الکان» فوجشت 
بالوجوه وبالجدران, بالأسرّة؛ بالبكاء؛ وبالنوافذ الصغيرة العالية» وبالباب 
الحديدي» والعيون التي تحدّق فيها غير مصدّقة ما تراه. 

وم تكن أي واحدة منهن بعيدة عن ذلك الحسٌ الذي حلّق بمنار 
وحلقت به. 

خظات طويلة مرت قبل أن ينهضن واحدة واحدة ويبدأن بمعانقتهاء 
ويستجيعن أنفسهن بأغنية تبدد ذلك الذهول. وكالعادة عثرث وداد عل 
تلك الأغنية: 


امخترى يا حلوة يا زينة 
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يا وردة جوا ال نة 

فبدآن يرددن وراءهاء ونقدمت آمل ولت الشال عن خصر منار 
وحرلته إلى ما يشبه الطرحة. 

دزن فيها دورتين كعروسء قبل أن بوصلنها إلى سريرها. 

E 2 

في آخر الليلء قالت شا شامة بصوت لا يشبه ذلك الصوت الذي 
استمعن إليه يغني: "ساوصيك بشيء واحد يا ابنتی". ۱ 

رفعت منار عينيها فکانتا متلئتين بالامع» وهرّت رأسها تشير لشامة آنها 

تنهدت شامة وقالت :" آریدك أن نسي کل شيء رأيتِه هناء کل شىء. 
هذه فر صة ای سن السام ادهبی؛ وعیشی حياتك من جديد""'؛ 
وصمتت قليلاء ثم قالت وابتسامة شاحبة على شفتيها: "ولکن لا بأس أن 
نتذ کرينی بين حين وآخر» فأنا بحاجة هذا يا منار "۲ 

احتضنتها منار» فبدت شامة و کأنها البنت الصغيرة ومنار أمها. 

ومن بعيدء من أقصى العتمة؛ غنت امرأة بصوت غريب ۸ يسمعله من 
قيل» صوت شجي» عمیق وساحر: 

ليلة الوداع 

طال الشّهِر وقلی قلبی: إيه الخير؟ ! 


قلت الحبايب هحرون 
ید 2 
ف ذلك الصباح» 


نظرت منار خلفهاء وقد هي إليها أنها لم تزل تسمع أغنية (ليلة الوداع)؛ 
فصاحت شامة: " آنظری أمامك"! 
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رفعت نظرها إلى السیاء: رأت الغيم يجري؛ الشمس تظهر وتختفي. شم 
نغیب خلف غيمة ر مادية كبيرة. 
EH‏ 
في مبنى المحافظة کانوا في انتظارها هناك: الكفيل وعمها الأصغر راشد 
وعبد الرؤوف الذي تقدم من آخته مرتیکا؛ لا يعرف إن كان عليه أن 
يعانقها أم أن ذلك لا يجوز داخل مبنى المحافظة. 
آما راشد» فلم يستطع أن جد كلمة واحدة يقوها وهو يراها حتضن 
يديه تقبلهما وهي تبكي وتتمتم بكلمات هاذية. 
سحب يده الیمنی وربّث على رأسهاء دون أن يتوقف عن التحدیق فى 
الحائط خلف طاولة الضابط. 
تنحنح الضابط وهو يطلب من الکفیل أن يتقدّم وبوشع على الكفالة 
التي يتعهّد فيها بحمايتها ورعايتهاء إلى أن يُسلّمها إلى أخيها عبد السرژوف 
فور انتهائه من تحضير معاملات سفرها. 
4 
وبعد لحظات کانوا هناك في الخارج. 
: في الکرسی الخلفى: صعدت منار او لاه دون أن تتوقف عن النظر في كل 
الانجاهات» يملأها الرعت؛ د سم صعد متا زاشد. احتت بالکرمی 
الخلفى يضيق فجأة: نظرت إلى يدي العم تراقبهما. لكنه كان هادئاء 
ويتصرّف بصورة طبيعية اما رغم ذلك الموقف المحرج لرجل مثله. 


بعد قليل كانت السيارة تستعد. 
نظرت منار خلفهاء ل تر ما يثير الشّك, 
هدأت قليلا. 
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استدار كفيلهاء وقال ها: "الآن نستطیع أن نقول لك: الحمد لله على 
السلامة"! وابتسم بطيبة اعادت بعض الأمان إلى نفسها. 

اا ت نين في حمايتي كما تعرفين. ولن يستطيع أحد أن یمس بسوءء. 
کون على ثقة من هذا؛ سنکونین كواحدة من بناق إلى أن ینمکن أخوك من 


كانت ترید أن تقول له شکراء لکنها لم تستطع. 
نظرت إلى عمّهاء وكم فرحت أنه كان ينظر إلى الخارج في تلك اللحظة. 
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17 


امتدذدت يد منار إلى حقيبتها السوداء الصغیرة» أخرجت ورقة: وناولتها 
لذلك الرجل السبعيتى - كفيلهاء الذي أمضث عشرة أيام في حمايته. 
"ما هذاء سأها الر جل "۱ 
و سالة لأهلى؛ انت تسرف أنني لسن استطیم وداعهم. آرجول أن 
تسلّمهم إياها''. 
أمسك الرجل بالرسالة: نظر إلبها طویلاء شم وضعها في جيبه: 
" اطمئني سأوصلها إليهم بنفمي" . وني اللحظة التي تحر كت فيها 
السيارة» من أمام الباب؛ أقبل موكب عُرس من نباية الشارع؛ السّائقون 
بطلقون أبواق سیاراتهم بتلك النغمة التي بانت معروفة للجمیع؛ في حين 
آخرح احد آقار ب العريس جسمه من الفتحة العلوبّة للسيارة الأول ف 
الو کب. یصور فیلا يؤرخ فيه تلك اللحظة احاصة. 
التفت عبد الرؤوف لنار وابتسم: عقبالك "۱ 
نظرت منار إليه وحاولت أن تبتسم لکنها ‏ تستطع. 
م تكن منار جميلة كا كانت في ذلك اليوم» فقد أصرّت ابنة الکفیل على 
أن تأخذها إلى الصالون إذ: 
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"لا يمكن أن نسافر إلى دبي ونر کب الطاثرة دون أن تکون فى أل 
مظهر ۱۳ ۱ 

واصلت سیارات مو کب العرس اطلاق آبو اتها > وحس حاذت سسارة 
العروسين السيارة التي تستقلها منار» انطلشت عدّة رصاصات في الهواء 


ابتهاجًا بالعرس» جعلتها تلتصق بالمقعد الخلفي. 
بين پدیپا اختفی رأسها. 
1 
انطلقت السيارة. 


نظر عد الرؤوف إلى ساعته. أخرج شانشه واتصل بامرآنه. وبل آن 
یفتح فمه سألثه: "این نت۱۴۳ 


"في الطریی" أجاب. 


Gf ۳ fi 
رخ ت‎ 
"اقترينا من الطار ۲ أجابت.‎ 
ل تتأخر""!‎ 
لمث لدينا الان ساعتان ونصف الساعة"'!‎ | 
۲۳ "نف مثار‎ 
متازة سترینها بعد قلیل "! والتفت عبد الرژوف إلى منار.‎ " 
۱۳ "سم ل علیها‎ 
ستوصلین ها السّلام بنشسك بعد نصف ساعة "؟‎ " 
"رغم ذلك سلم لي علي"‎ 


ا 7 سر ثانية ۳۹ الميال تبديك pna‏ !فال ضاحكًا. 


الماضية. 
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"ومنار تبديك السلام *! قال لزوجته. 
د له 1 

قبل أن ينعطفوا في شارع فرعي؛ بوصلهم إلى شارع الطار. تلقى مكالمة 
هاتفية» نظر للرقم» عرفه: رقم أمين. 

'"'طمّني"! قال أمين. 

"كل شیء بخير"! 

"أين وصلتهم"؟ 

"ل نزل بعد في المدينة'" | 

"ولکن لدبنا مشكلة كبيرة" 

"خر إن شاء الله'"؟ سأل عبد الرؤوف. 

"أمك يا سبديء تبكي وتريد أن ترى منار» ولو للحظة. تقول» نظرة 
واحدق ولو کانت من خلال نافذة السیارة ستکفیها "۱ 

"أنت تعرف أن هذا الامر صعب ثم إننا سنتأخر عن موعد الطائرة'"! 

"قلنا ها ذلك ولكنها لم تزل تبكي نريد رؤيتها"! 

نظر عبد الرؤوف إلى ساعته. 

"ما الذي يجري"؟ سألت منار. 

"آمك يا ستی؛ تبکی» تريد أن تودّعك". 

١‏ دعني أتحذث معها" قالت منار. 

"نريد أن تتحدّث مع الوالدة " قال عبد الرؤوف لأمين. 

"الوالدة معها؟۱۲ 

لم يصل إلى أذن منار من الطرف الآخر إلا عويل جارح آشبه بالنواح» 
وعبثا حاولت منار استدراج مها لكي : تقول كلمة واحدة. 
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"خذن إلى البيت"''! قالت منار. 


"ماذا تقولین "۱۴ 
" خدنی إلى الیست؛+ لن أسامح نشی إن لم آودعها "۱۳ 
کا فلت 2۳ 


RY 

بحث السائق عن أول التفاف في الشارع» وعاد. 

وبعد أقل من عشر دقائی؛ دخلوا الحي باجاه بيتهم. 

قبل أن يصلواء سمعوا سيارة لطلق بوقها خلفهم؛ لوهلة اعنتد السائق 
أن هنالك من يستحثه على الإسراع. 

وبعد لحظات؛ انضمت سيارة أخرى مُطلتة بوقها أيضا. حاول السائق 
أن یفسح الطريق للسیارتین. وبعد حظة أدرك أن السانتین لا بريدان 
تجاوزه» وقبل أن يصلوا البيت لحقت بهم سيارة أخرى. 

التفتث منار خلّفهاء فلم تستطع تمبیز وجه السائق» فگرت: "عرس في 
لحذلة كهذه''! حزنت. 

عندما دخلوا شارعهم الضيق» دخلت السيارات خلفهم: السيارات 
التى لل تتوقف عن إطلاق أبواق الفرح. 

كان لا ب للسيارة النى تلهم من أن تنوف لیتر بل منها عبد الرؤوف 
ويستدعي أمّه على عجل. ۱ 

توت السیارق دون أن يتوقف مهرجان الأبواق. بوتت السیارات 
الثلاث خلفهم تماما وأندفع من فیها نحو السيارة التي تقل مناره في الوفت 
الذي أشر عت فيه الشبابيك وامتلأت الشرفات بالظلال الباحته عن سبب 
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ترجل عبد الرژوف بسرعة, غير مدرك ما يدور وقبل أن یطرق باب 
بینهم. و جده پشرع: ووجد نفسه وجها لوجه مع عمه سال وعدد من آبناء 
أعمامه الذي امسکو ابه وجروه للداخل وهو بحاول الإفلات دون جدوی. 
فتحوا باب غرفة منار» دفعوه بقوة داخلهاء ووقفوا آمام الباب يغلقونه 
باجسادهم. في الوقت الذي خرج فيه عمّه سالم بسرعةء فتح باب السيارة 
وجر منار للخارح» وقذف بمبلغ من المال في وجه السائق وهو يقول له: 
'"انصرف من هنا""! 
انطلق السائق مبتعدًا برتعد. وبدل أن مجر سا منار نحو البيبت. دفعها 
بيده إلى منتصف الشارع. ونعت؛ آنلتت فردتا حذائهاء وسقطت حتيبة 
يدها بعيداء لكن الرزعب الذي سكن عينيها م يمنعها من رؤبة تلك الراية 
السوداء خفق فوق الباب. نبضت حافية؛ وقد أدركت أن حكم الإعدام 
علها كد صدر. 
أما في الداخل فقد وجد عبد الرؤوف نفسه وجها لوجه مع أخيه أنور. 
فراحا يطرقان الباب دون جدوى. 
صاح عمّها سالم: "هي لك''! في اللحظة التي خرج فيها أمين وبيده 
سا سيك , 
نظرت إليه يتقدّم نحوهاء لكنها لم تتحرّك. أربكه هذا. كان يريدها أن 
برب. أن بلحق بها مُطلًا عليها الرّصاص من الخلف؛ ؛ لكنها ۸ تبرب. كان 
پریدها أن نبكي. : نصرخ» تنوسّل؛ لكنها بقيت صامتة؛ عیناها تحدّقان ني 
لداخل حیث مويل نها جبولا برائحة الموت؛ وأبوها فوق كرسيّه 
كت قادر على أن برفع عينيه لینظر إليها. 
نقدم آمیز ن نحوها وضريها بكعب المسدسء تأرجحت قلیلاء ثم عادت 
الي سین یی 
صرخ في وجهها: "اصرخی "۱ 
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لكنهالم نصرخ. 
امتلأت الشبابيك والشرفات بمثات الظلال المطلة على الشارع» وحيس 
الصّمت أنفاس الجميع؛ ورأى أمين العيون كلها تحدق فيه. فيه هو بالذات. 
عندها تراجع خطوتين وأطلق الناره وللحظة. أحسّ بأنه م يصبهاء فهى 
لم تسقط وأطلق النار ثانية وثالثةء فلم تسقط. ناندفع ووضع السدس على 
جبينها؛ أغمض عيتيه وأطلق النار» وحين سمع ارتطام جسدها بالارض 
أشرعهما من جديد. 
نظر حوله فلم يجد هناك سوى الصمت. الظلال تحوّلت إلى تمائيل. 
والعيون المحدقة فيه إلى بحيرات من جليد؛ أما صرخات أمه نقد كانت 
تذرع الفضاء كطيور بلا أجنحة. 
وجه مسدسه من جدید لحثة منار ُفرغا الطلقات كلّها في جسدهاء 
وحين انتهی الرصاص راح يضغط على الزناد مرّة تلو آخری. ‏ 
رفع آبو الأمين عينيه ونظر صوب الجسد الساكن الغارق في بحيرة دم 
صغيرة. 
عل مقربة من قدميها كان هناك حذاژها الاسود. 
كانت منا رتنظ ر إلى النجوم ي السإء» قالت '"أريد نجمة" 
قال ها أب و الأمين» وقد أجلسها على ركتيه ''النحمة بعيدة" . 
قالت له " ث رکض إليها بسرعة... بسرعة” . 
فقال خا ""لكنها عالية» ل نتستطي ع" . 
تالت ""نصعد ع ىالكرسى؛ ونأخذها" . 
فتال '"الكرسى لا يكنب ى" . 
فالتفتت إلى يرمي لل زاوية ا حورش وقالت '"'نصعد على البرمي ل" . 
قتال "نبا أعى ' . ۱ 
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"إلى السعلح " . 

"نبا أعلى" . 

1 نض ع الم ميل فوق الط" ۱ 

"باعل یکی" . 

وال۲۰ عندي ذكرة" 

"وما ه يآبتها الشک رد۴" 

تالت" أصنع جناحين وأطر'"/ 

"فکرة معقولة" فال فا شرح. د ا جناحین إذن. هل 
تريدين مساعدة " ؟/ 

۳ . قالت له بشة» شم قشزت عن loa‏ 
بتسارع. إ ىأ نأحست بانب حرلا إى جناحين. 

افا '"مستعدة أ نتطري"؟/ 

جات عم ولکن شلحني الكندرة!"" 

نظر أبو الأمين إلى الأعلى يلاحق طيران ابنشه» فاصطدمت عیناه 
بذلك البیاض الغريب للرابة البيضاء التي كان آخوه سالم يثبتها في تلك 
اللحظة فوق مظلّة الباب؛ الراية التى راحت تخفق وتخفق وتنثر بیاضها 
المیت حاجية وجوه كل آولئك الذین کانو ی الکان. 
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ولگ العر بر 

وال ی الا نزن" : 

۱ عون امین رون والهاخله ترما 

: ِ م ومة رزلم و ژه و۱ ا 


ول نکم ساووي . 
a‏ *؟ ء وان لوضترية بان لولم 
ل افرت دو ن رور ۳۳ 
درا یرف مرت موی 
یم ۱ ۰۰ ؟ الي 7 
ERS‏ ا ع 5 ۲ ی اجلس رون وی فل )کان 
متسین لعن 7 “© مدقي لن اسان وان که 
ب ` | نب ولا و سوم 
ادله.ى و رعرى س طق 8 ب عدم ام 
.ا لي ا ال دحمی اران 2 ی میت آن اسر 
ك ۱ 2 ۳ ۹ ع 5 5 
الدب إلى آهنره معك 2 ایغ کا تری ۰ سابتعد. عن مضبطرة ؛ نکی 
سامل وا شق رارع "کال اي > أ نزه بلناس وا فورم وتا ۱ 
ا ا 1 r‏ . ايچ . 0 - تا نها 
رشنا أي اجت راهان رارتهن نسعورا » ساکون لل رذ 
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جعا و 
ل 
سوسم یز 
ا 'فاسبية ابها الإصاء ٠‏ کا کی نک وشنو دتم 
كان السب لور ف دكي مسل تلاو تمسب ١‏ ن اكورخ 
. یک رار رامية د اکر ۰ فت فیهاعیی وارا راک مأى. 
كذكى دفعه واصره © لفد تعس تک ارق ساعاق 


وحور ولف اويل هين فقرس الأمل ] ن اراک منم 
| ود ؟عسسح الى دوا ؟ لل اسا وى خی قشر ی 
رنه ا ا لک با امي بع إنا رصیں ج بای 
3 عفري عنم ۱ - 
وک علو لیر . و لو 2 با سر ۰ هد ' الهو و مده کنیل 
“لس ده الرفوع ی ؛ رها في السمر والعلن» نی لن 
والنهار * بمسبت عدر الرعان ۰ 7 

اینتگم ا زاین 

هیا ر 
PE‏ ۳ ہے 
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الفهرس 


# ما كان عل آن آتو قف أبذا عن الرقص .........-........... 7 
و کر سا ی وس مس دجسم سیب از 
# خيط أحمر رفيع OFS SASS‏ 
# الليل الطويل . نا ی لاع ماه در عويب 19 
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